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 فضل خواتيم سورة البقرة الدرس الأول:  

حِيمِ  حَْْنِ الره  بسِْمِ اللَّهِ الره

لََمُ عَلََ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلََ آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجَْْعِيَن.   لََةُ وَالسه  الَْْمْدُ للَِّهِ، وَالصه

   ٌصَلَه  -  ، وَمَكَانَةٌ رَفيِعَةٌ، ثَبَتَ عَنْ النهبِي  مِنْ الْعَْْلُومِ عِندَْ عُمُومِ الْسُْْلِمِيَن أَنه سُورَةَ الْبَقَرَةِ لََاَ شَأْنٌ عَظِيم

وَسَلهمَ  عَلَيْهِ  وَأَعْلََهُ،  -اللَّهُ  أَرْفَعُهُ   :
ِ
ء ْ وَسَنَامُ الشَّه الْقُرْآنِ،  سَناَمُ  اَ  بِأَنَّه عَنْهُ    وَصْفُهَا  جَاءَ  لََ -فَقَدْ  الصه ةُ  عَلَيْهِ 

لََمُ   سَناَمًا  لكُِل   إنِه أنهُ قال: » -وَالسه
ٍ
ء   «.ةرَ قَ البَ  ةُ ورَ سُ   آنِ رْ القُ  امَ نَ سَ   نه إِ وَ   ،شََْ

  ِورَةِ الْبَُْارَكَة .   ،: أَنه فيِهَا أَعْظَمَ آيَةٍ فِِ كتَِابِ اللَّهِوَمِنْ جُْْلَةِ فَضَائِلِ هَذِهِ السُّ  وَهِيَ آيَةُ الْكُرْسِِ 

  ِورَةِ الْبَُْارَكَة كَرِيمَةٍ. فَسُورَةُ الْبَقَرَةِ هِيَ أَجَْْعُ سُوَرِ  : مَا خُتِمَتْ بهِِ مِنْ آيَاتٍ عَظيِمَةٍ وَمِنْ فَضَائِلِ هَذِهِ السُّ

يمََنِ وَأُصُولهِِ، وَتَقْرِيرِ شَوَاهِدِهِ، وَحُجَجِهِ  عِ وَقَوَاعِدِ الِْْ ْ ينِ وَمَسَائِلِ الشَّه   وَبَرَاهِينهِِ. الْقُرْآنِ لِأحَْكَامِ الد 

  أَيْضًا بِ وَفيِهَا  وَالْكُفْرِ  كِ  ْ أَهْلُ الشَّ  وَفِيهَا  يمََنِ،  الِْْ أَهْلُ  النهاسِ؛  أَقْسَامُ  وَتَعَالَ -  للَّهِا :  وَفِيهَا:  -سُبْحَانَهُ   .

 الْنُْاَظَرَةُ مَعَ أَهْلِ الْكتَِابَيْنِ الْيَهُودِ وَالنهصَارَى. 

اَ خُتِمَتْ بآِيَاتٍ لََاَ شَأْنٌ عَظيِمٌ، وَمَكَانَةٌ رَفيِعَةٌ، جُْعَِتْ مَعَ   ورَةِ، فَكَأَنه سُورَةَ الْبَقَرَةِ خُتِمَتْ  ثُمه إِنَّه فَضْلٍ فِِ السُّ

رًا فِِ ثَنَايَاهَا، وَهَذَا مِِها يَدُلُّ عَلََ الْكََْانَةِ الْعَظِي  لًَ فيِهَا، مُقَره مَعُ مَا جَاءَ مُفَصه تِي  بآِيَاتٍ تََْ فيِعَةِ اله مَةِ وَالْنَْْزِلَةِ الره

ورَةِ الْعَظيِمَةِ الْبَُْارَكَةِ. ءُ تَتَبَوه   هَا الْْيَاتُ الْوَارِدَةُ مِنْ خَاتِِةَِ هَذِهِ السُّ
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  ٍيلُ قَاعِدٌ عِندَْ رَسُولِ  »   :قَالَ   - رَضَِِ اللَّهُ عَنهُْمََ -   جَاءَ فِِ صَحِيحِ مُسْلمٍِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبهاس بَيْنمَََ جِبِْْ

» فَرَفَعَ رَأْسَهُ   ،«؛ أَيْ: سَمِعَ صَوْتًا مِنْ جِهَةِ الْعُلُو   إذِْ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ  - وَسَلهمَ صَلَه اللَّهُ عَلَيْهِ  -   اللَّهِ 

 فُتحَِ الْيَوْمَ لََْ يُفْتَحْ قَطُّ إلَِّه الْيَوْمَ، فَ 
ِ
مََء فَنزََلَ منه مَلَكٌ، فَقالَ: هذا مَلَكٌ نَزَلَ إل    قَالَ: هَذَا بَابٌ مِنْ السه

مَ،  ةِ الْكتَِابِ  بنِوُرَيْنِ أُوتيِتَ   أَبْشَِّْ :  قَالَ وَ   الأرْضِ لََْ يَنزِْلْ قَطُّ إلَّه اليَومَ، فَسَله مََ نَبيٌِّ قَبْلَكَ: فَاتَِِ هُمََ لََْ يُؤْتََُ

 «. أُعْطِيتَه إلَِّه  مَوَخَوَاتيِمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَإنِهكَ لَنْ تَقْرَأَ بحَِرْفٍ مِنهُْ 

ةِ وَخَوَاتيِمِ   نُورِينِ »  لقَِوْلهِِ فِِ الْْدَِيثِ: -يَا رَعَاكَ اللَّهُ- وَانْظُرْ   يمَةٍ لسُِورَةِ الْفَاتَِِ
«، هَذَا يَدُلُّ عَلََ فَضِيلَةٍ عَظِ

هُ نُورٌ.   سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، وَالْقُرْآنُ كُلُّ

   ِة نه تََْصِيصَ سُورَةِ الْفَاتَِِ
تيِ خُتمَِتْ بَِِا سُورَةُ الْبَقَرَةِ بَِِذَا الْوَصْفِ:  ولَكِ الْْيَاتِ اله

  ًَّل  : يَدُلُّ عَلََ مَزِيدِ الْفَضْلِ وَمَزِيدِ النُّورِ. أَوه

    هُمََ  أُوتيِتَ  أُخْرَى »  : وَيَدُلُّ عَلََ التهفَاضُلِ بَيْنَ آيَاتِ الْقُرْآنِ فِِ الْفَضْلِ وَالنُّورِ الْكََْانَةَ وَالَْْنْزِلَةَ. ثُمه فَضِيلَةٌ ثَانيًِا

دٍ   مََ نَبيٌِّ قَبْلَكَ لََْ يُؤْتََُ  هُ لََْ يُعْطَ نَبيٌِّ قَبْلَ مُُمَه لََّلَةُ عَلََ أَنه ةَ، وَلََْ يُعْطَ    -صَلَه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -  «، فيِهَا الده الْفَاتَِِ

تيِ جَاءَتْ مََتُْومَةً بَِِا سُورَةُ الْبَقَرَةِ.  أَيْضًا قَبْلَهُ هَذِهِ الْْيَاتِ اله

   ُبَيَانٌ للِثهوَابِ الْعَظيِمِ وَالْأجَْرِ الَْْزِيلِ    أُعْطِيتَهوَإنِهكَ لَنْ تَقْرَأَ بحَِرْفٍ مِنهُْمََ إلَِّه  : فِِ قَوْلهِِ:»  الْفَائِدَةُ الثهالثَِة ، »

ةَ الْكِتَابِ، وَمَنْ يَقْرَأُ خَوَاتيِمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَمَنْ يَُُافِظُ عَلََ    -تَبَارَكَ وَتَعَالَ -  الهذِي يُكْرِمُ اللَّهُ بهِِ مَنْ يَقْرَأُ فَاتَِِ

امِهِ وَلَيَاليِهِ. قِرَاءَتَِمََِ أَيْضًا  مْرَارٍ فِِ أَيه
 بِاسْتِدَامَةٍ وَاسْتِ
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      ِلْ النُّصُوصَ الثهابتَِةَ عَنْ النهبي كَةِ بَيْنَ    -صَلَه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -  مَنْ يَتَأَمه لِ الْشُْْتَََ
يُدْرِكْ جُْْلَةً مِنْ الْفَضَائِ

تِي هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِِ الْقُرْآنِ وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ الهذِي جَاءَ هَذَا الَْْلِ  ةِ الْكتَِابِ اله ةٍ يَنْزِلُ  فَاتَِِ لِ مَره كُ لِأوَه

تِي خَ   مِنْ  ةٍ يُفْتَحُ. فَهَذَا لََّ شَكه يَدُلُّ عَلََ عِظَمِ الْفَضْلِ وَالْنَْْزِلَةِ اله لِ مَره تَبَارَكَ  -  صه اللَّهُذَاكَ الْبَابِ الهذِي لِأوَه

 هَذِهِ الْْيَاتِ الْبَُْارَكَاتِ. بِا  -وَتَعَالَ 

    :ِوَهُناَ سَأَضَعُ جُْْلَةً مِنْ الْأحََادِيثِ فِِ بَيَانِ فَضْلِ أَوَاخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَة 

   َلََمُ -  إنِه النهبيِه »    :جَاءَ عِندَْ مُسْلمٍِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَال لََةُ وَالسه يَ بهِِ وَانْتَهَى   - عَلَيْهِ الصه لَْها أُسِْْ

لَوَاتِ الْْمَْسَ، وَأُعْطِي خَوَاتيِمَ    : فَأُعْطيِ ثَلََثًا »  « ، ثُمه ذَكَرَ الْْدَِيثَ، وَذَكَرَ فيِهِ:  إلَ سِدْرَةِ الْنُْتَْهَى ي الصه
أُعْطِ

تهِِ شَيْئًا الْقُْْحِمََتِ لَ يشَّك باللَّ رَ لْنَِْ  فِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَغُ   «. مِنْ أُمه

   ِتِي تُ مََتِ وَمَعْنىَ الْقُْْح نُوبَ الْعَظِيمَةَ اله - للَّهِ مِنْ ذَلكَِ انَعُوذُ بِ -  قْحِمُ ، أَيْ: تُدْخِلُ صَاحِبَهَا النهارَ : أَيْ: الذُّ

. 

    ُمَامِ أَحَْْدَ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْبَقَرَةِ وَمِنْ فَضَائِلِ مَا خُتمَِتْ بهِِ سُورَة رَضَِِ  -  : مَا جَاءَ فِِ مُسْندَِ الِْْ

يْتُهُمََ مِنْ  عْطِ فَإنِِّ  أُ  ؛ اقْرَؤُوا الْْيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ »    قَالَ:   -صَلَه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -  أَنه النهبيِه   -اللَّهُ عَنهُْ 

تِ الْعَرْشِ   «. تَِْ

  مَامِ أَحَْْدَ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ مَرْفُوعًا إلَ النهبِي  وَمِنْ فَضَائِلهَِا   -صَلَه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -  : مَا جَاءَ فِِ مُسْنَدِ الِْْ

هُ قَالَ: تَ الْعَرْشِ لََْ يُعْطَهَا نَبيٌِّ قَبْلِِ، وَلََّ يُعْطَى  »    أَنه مِنهُْ أَحَدٌ  أُعْطِيتُ هَذِهِ الْْيَاتِ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنزٍْ تَِْ

 «. بَعْدِي
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  حِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِِ مَسْعُودٍ الْأنَْصَارِ وَمِنْ فَضَائِلِهَا -  أَنه النهبِيه   -رَضَِِ اللَّهُ عَنهُْ -يّ  : مَا جَاءَ فِِ الصه

 «. مَنْ قَرَأَ باِلْْيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِِ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ » قَالَ:  -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لَه صَ 

   ِفَمَنْ وَاظَبَ عَلََ قِرَاءَةِ هَاتَيْنِ الْْيَتَيْنِ مِنْ  قَالَ ابْنُ الْقَي م .
ٍ
ء مََُ تَكْفِيَانهِِ مِنْ كُل  شََْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ  : أَنَّه

 مِنْ الشَّه  وَالْْفَاتِ.   -تَبَارَكَ وَتَعَالَ - بإِِذْنِ اللَّهِ وَأَمْنٌ  كُله لَيْلَةٍ يَكُونُ لَهُ بَِِا وِقَايَةٌ وَحِفْظٌ 

  ،   ُلَف السه عَلَيْهِمْ -  كَانَ  اللَّهِ  هَاتَيْنِ    -رِضْوَانُ  فَضْلِ  عَنْ  الْأثََرِ  فِِ  جَاءَ  وَالتهعَلُّمِ.  الْعِلْمِ  عَلََ  يَُْرِصُونَ 

أَبْناَ ا  وَعَل مُوهَُُ ا  )فَاقْرَؤُوهَُُ يَقُولُونَ:  كَانُوا  مُْ  أَنَّه الْبَقَرَةِ  سُورَةِ  آخِرِ  مِنْ   
وَنسَِاءَ الْْيَتَيْنِ قُرْآنٌ    ؛كُمْ ءَ كُمْ  اَ  فَإِنَّه

 (. وَصَلََةٌ وَدُعَاءٌ 

     ٍِطَالب أَبِِ  بْنُ  عَنهُْ -   وَعَلُِِّ  اللَّهُ  خَوَاتيِمَ  »    يَقُولُ:   -رَضَِِ  يَقْرَأَ  أَنْ  قَبْلَ  يَناَمُ  يَعْقِلُ  أَحَدًا  أَرَى  كِدْتُ  مَا 

 «. الْبَقَرَةِ 

رَ مَعَانيَِهَا وَعَمِلَ بِمَقْ فَالْوَُْفه    ضَاهَا. تَ قُ مَنْ حَفِظَهَا وَتَدَبه

ومِناَ،    هُُُ وَذَهَابَ  أَحْزَاننِاَ  وَجَلََءَ  وَنُورَ صُدُورِنَا،  قُلُوبِناَ  رَبيِعَ  الْكَرِيمَ  الْقُرْآنَ  اجْعَلْ  إِلَيْكَ  اللههُمه  وَسَائقَِناَ 

 وَالَْْمْدُ للَِّهِ رَب  الْعَالََِ  ، وَإِلَ جَنهاتِكَ جَنهاتِ النهعِيمِ 
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 {الأرض فِ    للَّ ما فِ السموات وما } الدرس الثانِّ                                   

حِيمِ  حَْْنِ الره  بسِْمِ اللَّهِ الره

لََمُ عَلََ رَسُولِ اللَّهِ.    لََةُ وَالسه  الَْْمْدُ للَِّهِ، وَالصه

   ِِرَ ف ورَةِ نَفْسِهَاسُورَةُ الْبَقَرَةِ خُتمَِتْ بآِيَاتٍ جََْعَتْ مَا قُر   ، كَمََ أَلْحََْ إلَ ذَلكَِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ. السُّ

     َتَيْمِيهة ابْنُ  سْلََمِ  الِْْ شَيْخُ  اللَّهُ -   قَالَ  فَهِيَ    :- رَحَِْهُ  ورَةِ؛  السُّ فِِ  رَ  قُر  مَا  جََْعَتْ  بآِيَاتٍ  ورَةَ  السُّ )خُتِمَتْ 

 [ مُُمَْلِ مُُتَْوَيَاتََِا فِِ خَاتِِتَهَِا؛كَالتهلْخِيصِ لََاَ ، وَبَيَانُ 

تِي خُتِمَتْ بَِِا سُورَةُ الْبَقَرَةِ.    وَهَذَا مِِها يَدُلُّ عَلََ الْكََْانَةِ الْعَظيِمَةِ للِْْيَاتِ اله

تِي وَرَدَ فيِهَا الْأمَْرُ مِنْ اللَّهِ  رْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ يََِدْ الْْيَاتِ اله َا النهاسُ  ﴿  للِْعِبَادِ،  -تَبَارَكَ وَتَعَالَ -  وَمَنْ يَتَدَبه يَا أَيُُّّ

خَلَقَكُمْ  الهذِي  كُمُ  رَبه وَهُوَ    [،21البقرة:]﴾اعْبُدُوا  أَلََّ  للَِّهِ،  ةِ  الْعُبُودِيه مَقَامَاتِ  بأَِعْلََ  يَتَعَلهقُ  الْأمَْرُ  وَهَذَا 

 التهوْحِيدُ.  

لََةِ وَالزه  يَامِ وَالْْجَ  وَالصه يعِ؛ كَالص  قَةُ بأَِحْكَامِ التهشَِّْ هَا. وَوَرَدَ فيِهَا كَذَلكَِ الْأوََامِرُ الْتَُْعَل   كَاةِ وَغَيِْْ

   ِل رُ   -تَبَارَكَ وَتَعَالَ -  أَنه اللَّهَ  وَنَجِدُ أَيْضًا فِِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عِندَْ التهأَمُّ رُ النهاسَ بقُِدْرَتِهِ   يُذَك  -  الَْْلْقَ أَوْ يُذَك 

لُقُ مَا يَشَاءُ،    -له وَعَلََ جَ  فُ فِِ مَِلَْكَتِهِ، يََْ فَالْأمَْرُ    ؛ بمََِ يُرِيدُ   -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ -  وَيَُْكُمُ عَلََ الَْْلْقِ، فَهُوَ الْتَُْصََ 

هِ  مََءُ وَالْأرَْضُ   -تَبَارَكَ وَتَعَالَ - أَمْرُهُ، وَالَْْلْقُ خَلْقُهُ، يَأْمُرُ فِِ خَلْقِهِ بمََِ شَاءَ، لَيْسَ الْأمَْرُ وَالْْكُْمُ لغَِيِْْ ، فَالسه

   .وَمَا فيِهَا كُلُّهُ للَِّهِ 
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لُقُ،   ذِي يََْ ذِي يَأْمُرُ وَهُوَ اله فَناَسِبُ    [،54]الأعراف:  ﴾أَلَّ لَهُ الْْلَْقُ وَالأمْرُ ﴿  فَالْأمَْرُ لَهُ وَالَْْلْقُ لَهُ، هُوَ اله

بقَِوْلهِِ وْ  أخَتَمَ    أَنْ  الْبَقَرَةِ  سُورَةُ  وَعَلََ -  خُتِمَتْ  فِِ  ﴿  : -جَله  وَمَا  مََوَاتِ  السه فِِ  مَا  :    ﴾ الْأرَْضِ للَِّهِ  ]البقرة 

284.] 

   ْرٍ مَعَ قَوْلهِِ تَعَالَ   وَمَنْ يَقِف مََوَاتِ وَمَا فِِ الْأرَْضِ ﴿   :وَقْفَةَ تَدَبُّ لََّلََّتِ   يََدِْ   ؛ ﴾للَِّهِ مَا فِِ السه   الْعَظِيمَةَ   الده

الْكَبيَِْةَ  الْعَظيِمِ   وَالْعََْانِِّ  الْعَْْنَى  بَِِذَا  ورَةِ  السُّ خَتْمِ  وَمِنْ  الْْيَةِ  مِنْ  فِِ  ﴿  تُسْتَفَادُ  وَمَا  مََوَاتِ  السه فِِ  مَا  للَِّهِ 

 . ﴾الْأرَْضِ 

مََوَاتِ وَمَا فِِ الْأرَْضِ ﴿فبقوله:   مََوَاتِ، وَمَا فيِهَا وَمَا عَلَيْهَا مِنْ    ،﴾للَِّهِ مَا فِِ السه الْلَََْئكَِةِ، وَمَا عَلَيْهَا  ذَاتُ السه

مََوَاتِ الْكُرْسِِه وَالْعَرَشَ، كُلُّ ذَلكَِ للَِّهِ عَ السه رَب  الْعَالْيََِن، وَللَِّهِ مَا فِِ الْأرَْضِ،    -تَبَارَكَ وَتَعَالَ -  أَيْضًا مِِها وَسه

تَبَارَكَ  -  هُ للَِّهِ لُّ فَمََ مِنْ حَرَكَةٍ تَقَعُ فِِ هَذَا الْكَوْنِ، وَأَيُّ سُكُونٍ، وَأَيُّ ارْتفَِاعٍ أَوْ انْخِفَاضٍ أَوْ قُرْبٍ أَوْ بَسْطٍ كَ 

فُ فِِ هَذَا الْكَوْنِ. -وَتَعَالَ  رُ الْتَُْصََ  ازِقُ الْدَُْب     وَاقِعٌ بتَِدْبِيِْهِ وَتَسْخِيِْهِ، فَهُوَ الْاَْلكُِ الَْْالقُِ الره

    ُرَ سَابقًِاهَذِهِ الْعَقِيدَة اسِخِ بمََِ تَقَره يمََنِ وَالْيَقِيِن الره جَله  - يَقْتَضِِ وَنَحْنُ نَقْرَأُ قَوْلَ اللَّهِ، الثهابتَِةُ عِندَْ أَهْلِ الِْْ

مََوَاتِ وَمَا فِِ الْأرَْضِ ﴿  :-وَعَلََ  يمََنُ بِرُبُوبيِهةِ اللَّهِ  ،﴾للَِّهِ مَا فِِ السه بُّ    -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ -  يَقْتَضِِ الِْْ هُ الره ، وَأَنه

فُ فيِهِ بمََِ يَشَاءُ، وَيَقْضِِ فيِهِ بمََِ يُ  فُ فِِ هَذَا الْكَوْنِ، يَتَصََه يمُ الَْْالقُِ الَْْلِيلُ الْتَُْصََ 
ضُ وَيَرْفَعُ،  رِيدُ، يََفِ الْعَظِ

وَيُمِيتُ، يِي  وَيُُْ  ، وَيُذِلُّ وَيُعِزُّ  وَيَمْنَعُ،  وَيُعْطيِ  وَيَبْسُطُ،  مَنْ  ﴿  وَيَقْبِضُ  الُْْلْكَ  تُؤْتِِ  الُْْلْكِ  مَالكَِ  اللههُمه  قُلِ 

كُ  عَلََ  إنِهكَ  الْْيَُْْ  بيَِدِكَ  تَشَاءُ  مَنْ  وَتُذِلُّ  تَشَاءُ  مَنْ  وَتُعِزُّ  تَشَاءُ  مِِهنْ  الُْْلْكَ  وَتَنزِْعُ  قَدِيرٌ تَشَاءُ   
ٍ
ء شََْ آل ]﴾ل  

 . [26عمران:
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للَِّهِ ةِ  الْعُبُودِيه قِيقَ  تَِْ مَُاَلَةَ  لََّ  يَسْتَلْزِمُ  ذِي  اله بُوبيِهةِ  الرُّ تَوْحِيدُ  هُوَ  وَتَعَالَ -  فَهَذَا  بإِِخْلََصِ    -تَبَارَكَ  وَذَلكَِ   ،

يكَ لَهُ قُلْ إنِه صَلََتِِ وَنُسُكيِ وَمَُيَْايَ وَمَِاَتِِ للَِّهِ »  ، -جَله وَعَلََ - الْعِبَادَةِ للَِّهِ  «. رَب  الْعَالْيََِن لََّ شََِ

فَ  لْعُْْتَقَ اوَأَفْرَدَ ذَلكَِ  -جَله وَعَلََ -  للَّهِا رُبُوبيِهةِ بفَإِذَا أَقَره الْعَبْدُ   دَ للَِّهِ وَحْدَهُ، فَإنِه هَذَا يَسْتَلْزِمُ لََّ مَُاَلَةَ أَلَّه يَصَِْ

مِنْ كُل     -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ -   فْتقَِارُ،  افْتقَِارُ الَْْخْلُوقَاتِ للَِّهِلَّ، فَيَظْهَرُ ا   -جَله وَعَلََ -  شَيْئًا مِنْ الْعِبَادَةِ إِلَّه للَِّهِ

كُمُ فِيهَا بمََِ يُرِيدُ،  يهَا بمََِ يَشَاءُ، وَيَُْ
اللَّهُ للِنهاسِ مِنْ  مَا يَفْتَحِ  ﴿ وَجْهٍ، وَاحْتِيَاجُهَا إلَيْهِ، فَهِيَ مَِلُْوكَةٌ لَهُ، يَقْضِِ فِ

 .[2فاطر:]﴾رَحَْْةٍ فَلَ مُِسِْكَ لََاَ وَمَا يُمْسِكْ فَلَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ 

    يمََنُ  ا هَذَا اسِخُ بأُِلُوهِيهةِ  الِْْ لَ  لْسُْْلمُِ إلَِّه للَِّهِا للَّهِ وَرُبُوبيِهتهِِ يَقْتَضِِ أَلَّه يَلْجَأَ  ا لره ، وَلََّ يَسْتَعِيَن إلَِّه باِللَّهِ، وَلََّ يَتَوَكه

فَ  ا لْدََْدَ وَالْعَوْنَ إلَِّه مِنْ  اللَّهِ، وَلََّ يَطْلُبَ  اإلَِّه عَلََ   للَّهِ، وَلََّ يَذِله وَلََّ يََْضَعُ، وَلََّ يَرْكَعَ وَلََّ يَسْجُدُ، وَلََّ يَصَِْ

مََوَاتِ وَمَا فِِ  ا شَيْئًا مِنْ   ذِي لَهُ مَا فِِ السه تَ  الْعِبَادَةِ إِلَّه للَِّهِ اله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ  -  لثهرَىالْأرَْضِ وَمَا بَيْنهَُمََ وَمَا تَِْ

 .-وَبِحَمْدِهِ 

    :مََوَاتِ وَمَا فِِ الْأرَْضِ للَِّهِ مَا فِِ  ﴿ومِا يُستفاد من قوله عَنْ النهقْصِ    -تَبَارَكَ وَتَعَالَ -  اللَّهِ  تَنْزِيهُ   :﴾السه

ا كَبِيًْ و احِبَةُ، تَعَالَ اللَّهُ عَمَه يَقُولُ الظهالْوُِنَ عُلُوًّ  ا. الْعَيْبِ، أَوْ أَنْ يُضَافَ إلَِيْهِ الْوَلَدُ وَالصه

      ُلَه يُضَافُ  ذَلكَِ كَيْفَ  مِنْ  ءٌ  وَمَا فِِ الْأرَْضِ.!  شََْ مََوَاتِ  مَا فِِ السه لَهُ  الهذِي  بَدِيعُ  ﴿ :  قال تعال  وَهُوَ 

 
ٍ
ء مَوَاتِ وَالأرَْضِ أَنهى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلََْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُله شََْ وقال تعال:    .[101الأنعام:]﴾السه

وَلَدًا وَمَا  ﴿ يَتهخِذَ  أَنْ  حَْْنِ  للِره حَْْنِ  (  92)   يَنبَْغِي  الره آتِِ  إلَِّه  وَالأرَْضِ  مَوَاتِ  السه فِِ  مَنْ  كُلُّ  إنِْ 

 . [93-92مريم:]﴾عَبْدًا
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   يُستفاد من قوله تعال:  مِ و الْأرَْضِ ﴿ ا  فِِ  وَمَا  مََوَاتِ  السه فِِ  مَا  عًا    طَلََنُ بُ :  ﴾للَِّهِ  مُشََّ  نَفْسَهُ  عَلُ  يََْ مَنْ 

يعِ وَالْْكُْمِ، قَالَ تَعَالَ:افِِ    -تَبَارَكَ وَتَعَالَ -  وَحَاكمًَِ وَمُنَازِعًا للَِّهِ  ينِ  ﴿  لتهشَِّْ عُوا لََمُْ مِنَ الد  كَاءُ شَََ أَمْ لََمُْ شََُ

يهةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًَ لقَِوْمٍ  ﴿، وقال تعال:  [21الشورى:]﴾مَا لََْ يَأْذَنْ بهِِ اللَّهُ
أَفَحُكْمَ الْْاَهِلِ

 .[57الأنعام:]﴾إنِِ الْْكُْمُ إلَِّه للَِّهِ  ﴿، وقال تعال: [50الْائدة:]﴾يُوقِنوُنَ 

بْعِ وَمَا أَقْلَلْن، نَسْأَلُكَ  ا بْعِ وَمَا أَضْلَلْن، وَرَبه الْأرَْضِيِن السه مََوَاتِ السه لَْدَُى وَالتهقَى وَالْعَفَافَ  اللههُمه رَبه السه

احِْيَِن. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الَْْمْدُ للَِّهِ رَب  الْعَالْيََِن.  كَ يَا أَرْحَمَ الره
 وَالْغِنىَ بِرَحَْْتِ
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 الدرس الثالث 

اسِبْكُمْ بهِِ اللَّهُ﴿قال اللَّ تعال:   .[284]البقرة :  ﴾وَإنِْ تُبْدُوا مَا فِِ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَُْفُوهُ يَُُ

لََمُ عَلََ مَنْ لََّ نَبيِه بَعْدَهُ.   لََةُ وَالسه  الَْْمْدُ للَِّهِ وَحْدَهُ، وَالصه

 وَبَعْدُ...  

مََوَاتِ وَمَا فِِ الْأرَْضِ ﴿  فِِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَ:  فُوهُ    للَِّهِ مَا فِِ السه   ﴾يَُُاسِبْكُمْ بهِِ اللَّهُ وَإنِْ تُبْدُوا مَا فِِ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَُْ

خُ    -عَزه وَجَله -  ارْتبَِاطٌ وَثيِقٌ بَيْنَ عُمُومِ مُلْكِ اللَّهِ   ،[284]البقرة :   لَِْمِيعِ الَْْخْلُوقَاتِ، وَهَذَا الْعُمُومُ يُرَس 

نهةِ؛   وَالسُّ الَْْق   أَهْلِ  عِنْدَ  وَالْكُلُّ  أنه  عَقِيدَةً  لَهُ،  مَِلُْوكٌ  فَالْكُلُّ  ةٍ،  ذَره مِثْقَالُ  وَلََّ  مُلْكِ اللَّهِ  عَنْ  ءٌ  يََْرُجُ شََْ لََّ 

 . ﴾وَإنِْ تُبْدُوا مَا فِِ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَُْفُوهُ يَُُاسِبْكُمْ بهِِ اللَّهُ﴿   مَرْبُوبٌ لَهُ، فَكَمََ أَنه مُلْكَ اللَّهِ عَامٌّ فَكَذَلكَِ عِلْمُ اللَّهِ،

دُورُ وَمَا تُعْلنُِ  ُّ وَالْعَلََنيَِةُ، وَمَا تَُْفِي الصُّ ءٌ؛ الظهاهِرُ وَالْبَاطِنُ، السِّ  رُجُ عَنْ عِلْمِهِ شََْ ، الْكُلُّ سَوَاءٌ عِندَْ  لََّ يََْ

تَ الثهرَى.  مََوَاتِ وَمَا فِِ الْأرَْضِ وَمَا بَيْنهَُمََ وَمَا تَِْ    اللَّهِ، يَعْلَمُ مَا فِِ السه

تعال وَسَارِبٌ  ﴿:  قال  يْلِ  باِلله مُسْتَخْفٍ  هُوَ  وَمَنْ  بهِِ  جَهَرَ  وَمَنْ  الْقَوْلَ  أَسَْه  مَنْ  مِنكُْمْ  سَوَاءٌ 

لُ الأمَْرُ بَيْنهَُنه  ﴿:  وقال تعال  .[10الرعد:]﴾باِلنههَارِ  ذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأرَْضِ مِثْلَهُنه يَتَنزَه اللَّهُ اله

 عِلْمًَ 
ٍ
ء قَدْ أَحَاطَ بكُِل  شََْ  قَدِيرٌ وَأَنه اللَّهَ 

ٍ
ء أَلَّ  ﴿:  وقال تعال  .[12الطلَق:]﴾لتَِعْلَمُوا أَنه اللَّهَ عَلََ كُل  شََْ

 . [14الْلك:]﴾يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللهطِيفُ الْْبَيُِْ 
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   ِمََوَاتِ وَمَا فِِ الْأرَْضِ وَإنِْ  ﴿   -صَلَه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -   لَْها نَزَلَتْ هَذِهِ الْْيَةُ عَلََ رَسُولِ اللَّه للَِّهِ مَا فِِ السه

بُ مَنْ يَشَاءُ وَ   قَدِيرٌ تُبْدُوا مَا فِِ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَُْفُوهُ يَُُاسِبْكُمْ بهِِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لْنَِْ يَشَاءُ وَيُعَذ 
ٍ
ء   ﴾ اللَّهُ عَلََ كُل  شََْ

قَةٌ بِ   ؛-وَسَلهمَ صَلَه اللَّهُ عَلَيْهِ  -  شَقه ذَلكَِ عَلََ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ  .[284]البقرة :   تَبَارَكَ  -  للَّهِافَقُلُوبُُِمْ مُعَله

رًا وَفَهْمًَ وَخُضُوعًا للَِّهِ -وَتَعَالَ  مُْ يَقْرَؤُونَهُ تَدَبُّ  . -جَله وَعَلََ - ، فَإِذَا قَرَؤُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّه

اللَّهِ رَسُولِ  أَصْحَابِ  عَلََ  ذَلكَِ  فَاشْتَده  وَسَلهمَ -  قَالَ:  عَلَيْهِ  اللَّهُ  اللَّهِ   -صَلَه  رَسُولَ  فَأَتَوْا  عَلَيْهِ  -  ،  اللَّهُ  صَلَه 

كُ   -وَسَلهمَ  اللَّهِ،  رَسُولَ  أَيْ  فَقَالُوا:  كْبِ،  الره عَلََ  بَرَكُوا  ثُمه  نُطيِقُ ،  مَا  الْأعَْمََلِ  مِنْ  فْناَ  يَامَ    ؛ل  وَالص  لََةَ  الصه

دَقَةَ، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْْيَةُ وَلََّ نُطيِقُهَا.   هَادَ وَالصه  وَالِْْ

   ِتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمََ قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلكُِمْ: سَمِعْناَ  أَ   »  : -صَلَه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -   قَالَ رَسُولُ اللَّه

الَْْصِيُْ   وَإلَِيْكَ  ناَ  رَبه غُفْرَانَكَ  وَأَطَعْناَ  سَمِعْناَ  قُولُوا:  بَلْ  ناَ  وَعَصَيْناَ!  رَبه غُفْرَانَكَ  وَأَطَعْناَ  سَمِعْناَ  قَالُوا:   ،  »

 وَإلَِيْكَ الَْْصِيُْ.  

تْ بَِِا أَلْسِنتَُهُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِِ إثِْرِهَا أَهَا الْقَوْمُ ذَله سُولُ بمَِا أُنزِلَ إلَِيْهِ منِْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمنِوُنَ  ﴿  فَلَمَه اقْتَََ آمَنَ الرَّ

قُ بَيْنَ أَحَدٍ منِْ رُسُلهِِ وَقَالُوا سَمِعْناَ وَأَطَ  كَتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ لا نُفَرِّ
 وَمَلائِ

ِ
عْناَ غُفْرَانَكَ رَبَّناَ وَإلَِيْكَ  كُلٌّ آمَنَ باِللَّه

 .[285البقرة:]﴾الْمَصِيرُ 

كَسَبَتْ  لا يُكَلِّفُ الُلَّه نَفْسًا إلِاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا  ﴿  :-عَزه وَجَله -  للَّهُ اللَّهُ تَعَالَ، فَأَنْزَلَ  افَلَمَه فَعَلُوا ذَلكَِ نَسَخَهَا  

رَبَّناَ وَلا تَحْمِلْ  ﴿«،  نعم، قال: »[286البقرة:]﴾رَبَّناَ لا تُؤَاخِذْنَا إنِْ نَسِيناَ أَوْ أَخْطَأْنَا  وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ 

ذِينَ منِْ قَبْلنِاَ لْناَ مَا لا طَاقَةَ لَناَ بهِِ   ﴿«،  نعمقال: »  ،﴾عَلَيْناَ إصِْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّ قال:   ﴾رَبَّناَ وَلا تُحَمِّ

 «.نعمقال: » ،﴾وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافرِِينَ   ﴿، «نعم»

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 سورة البقرة   الآيات الأواخر من    هدايات 
12 

قَوْلِ اللَّهِ  سأذكر جْلة  فِِ  الْفَوَائِدِ  وَتَعَالَ -  مِنْ  بهِِ  ﴿  : -تَبَارَكَ  يَُُاسِبْكُمْ  تَُْفُوهُ  أَوْ  أَنْفُسِكُمْ  فِِ  مَا  تُبْدُوا  وَإنِْ 

 . ﴾ اللَّهُ

   ِالْعِلْم أَهْلِ  بَعْضُ  تَيْمِيهةَ   قَالَ  ابْنُ  سْلََمِ  الِْْ شَيْخُ  اللَّهُ-  وَمِنهُْمْ  وَلَيْسَتْ    إنه :  -رَحَِْهُ  مُُكَْمَةٌ  الْْيَةَ  هَذِهِ 

فَالُْْحَاسَبَةُ لََّ تَقْتَضِِ    ،﴾يَُُاسِبْكُمْ بهِِ اللَّهُ   ﴿  مَنْسُوخَةً، وَقَوْلَُمُْ هَذَا مَبْنيٌِّ عَلََ مَفْهُومِ الُْْحَاسَبَةِ فِِ قَوْله تَعَالَ: 

بُ مَنْ يَشَاءُ  ﴿ الْعَذَابَ وَالْعِقَابَ؛ وَلذَِا قَالَ بَعْدَهَا:  .﴾فَيَغْفِرُ لْنَِْ يَشَاءُ وَيُعَذ 

   ِِحِيحِ   - صَلَه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -   وَلقَِوْله بعَِبْدِهِ، وَيَضَعُ  يَوْمَ    - عَزه وَجَله -   إنه اللَّهَ»    :فِِ الصه لُو  الْقِيَامَةِ يََْ

كَذَا  تَفْعَلْ  أَلََْ  فَيَقُولُ:  كَنفََهُ،  كَذَا  ؟عَلَيْهِ  تَفْعَلْ  كَذَا   ؟ أَلََْ  تَفْعَلْ  رَبُّ   ؟أَلََْ  يَا  بَلََ  الُْْحَاسَبَةُ   فَيَقُولُ:  فَهَذِهِ   ،»  ،

نْيَا وَأَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ  » ا عَلَيْكَ فِِ الدُّ تََُ ، فَيَقُولُ: فَإنِِّ  سَتََْ    .«فَيَقُولُ: بَلََ يَا رَب 

رَهُ بأَِعْمََلهِِ  رُهُ بأَِعْمََلهِِ، فَيُقِرُّ بَِِا ، ثَمه    كَذَا وَعَمِلْتَ   كَذَا وَعَمِلْتَ   عَمِلْتَ   ؛فَمَفْهُومُ الُْْحَاسَبَةِ هُناَ أَنْ يُقَر  كَذَا، يُقَر 

ا »   بَعْدَ هَذِهِ الُْْحَاسَبَةِ الْعَفْوُ  تََُ نْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ  فَإنِِّ  سَتََْ  «. عَلَيْكَ فِِ الدُّ

     ٌوَإنِْ تُبْدُوا مَا فِِ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَُْفُوهُ  ﴿  : أَنه الْْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهِيَ   وَفِِ الْسَْْأَلَةِ قَوْلٌ آخَرُ ذَهَبَ إلَِيْهِ جَْْع

اسِبْكُمْ بهِِ اللَّهُ  . ﴾لَّ يُكَل فُ اللَّهُ نَفْسًا إلَِّه وُسْعَهَا﴿بقوله: منسوخةٌ بقوله تعال:  ﴾ يَُُ

ةٍ وَهِيَ:   رْسِ أُشِيَْ إلَ مَسْأَلَةٍ مُهِمه عَلََ الْقَلْبِ مِنْ خَوَاطِرَ فَاسِدَةٍ يََدُِهَا الُْْسْلمُِ  يعرض  ما  أن  وَفِِ نَِّاَيَةِ هَذَا الده

يمََنِ  رُ وَسْوَسَةٌ شَيْطَانيِهةٌ مَعَ مَا فِِ الْقَلْبِ مِنْ اسْتقِْرَارِ الِْْ
هِ إلَ اللَّهِ فَهَذِهِ الَْْوَاطِ  فِِ الْقَلْبِ، فَالْوَاجِبُ  فِِ سَيِْْ

سَالِ مَعَهَا، وَالَّ سِ وَعَدَمُ افِِ هَذِهِ الَْْالَةِ دَفْعُ الْوَسَاوِ     .للَّهِ اسْتِعَاذَةُ بِ لَّ سْتَِْ
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ءٌ    ؛وَعَدَمُ الْكَلََمِ بِمُقْتَضَاهَا لَيْسَ بكُِفْرٍ  هُ لََّ اخْتِيَارَ للِْعَبْدِ فِيهِ، بَلْ هُوَ شََْ   .جَمُ عَلََ الْقَلْبِ بغَِيِْْ قَصْدٍ يُّْ لِأنَه

مْ ، كَمََ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أوَمِنْ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَ وَرَحَْْتهِِ   اوَزَ عَنْ ذَلكَِ مَا لََْ يَعْمَلْ بهِِ أَوْ يَتَكَله صَلَه اللَّهُ عَلَيْهِ  -  نْ تَََ

ثَتْ بهِِ أَنْفُسَهَا مَا لََْ تَعْمَلْ بهِِ أَوْ تَكَلهمْ  »    :-وَسَلهمَ  تيِ عَمَه وَسْوَسَتْ أَوْ حَده اوَزَ لِأمُه «. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  إنِه اللَّهَ تَََ

 . مُسْلمُِ وَ 

  :)ِالنهوَوِيُّ فِِ )الْأذَْكَار فَمَعْفُوٌّ عَنهُْ  )الْْوََاطِرُ    قَالَ  عَلَيْهِ صَاحِبُهُ  وَيَسْتَمِره  يَسْتَقِره  لََْ  إذَا  النهفْسِ  وَحَدِيثُ 

 
ِ
الْعُلَمََء فَاقِ  ا  ؛باِت  إلَ  لَهُ  طَرِيقَ  وَلََّ  وُقُوعِهِ  فِِ  لَهُ  اخْتِيَارَ  لََّ  هُ  فِِ  لَّلِأنَه ثَبَتَ  بمََِ  الُْْرَادُ  هُوَ  وَهَذَا  عَنهُْ،  نْفِكَاكِ 

حِيحِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ هُ قَالَ:    -صَلَه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -   الصه ثَتْ بهِِ أَنْفُسَهَا مَا لََْ  »أَنه تيِ مَا حَده اوَزَ لِأمُه إنه اللَّهَ تَََ

مْ بهِِ أَوْ تَعْمَلْ  ي لََّ تَسْتَقِرُّ «تَتَكَله
تِ . قَالُوا: وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلكَِ الْْاَطِرُ غِيبَةً أَوْ  . قَالَ الْعُلَمََءُ: الُْْرَادُ بهِِ الْْوََاطِرُ اله

دَ  هُ ، فَمَنْ خَطَرَ لَهُ الْكُفْرُ مُُرَه دٍ لتَِحْصِيلهِِ ثُمه صََ   كُفْرًا أَوْ غَيَْْ فِِ الَْْالِ فَلَيْسَ بكَِافِرٍ    هُ فَ خَطَرَانِ مِنْ غَيِْْ تَعَمُّ

ءَ عَلَيْهِ(. انْتَهَى.   وَلََّ شََْ

ؤَالِ عَنْ حُكْمِ مَا يَدُورُ فِِ قَلْبِهِ مِنْ خَوَاطِرَ فَاسِدَةٍ دَليِلٌ عَلََ كُرْهِهِ وَ   خَوْفهِِ وَنُفُورِهِ  وَاهْتمََِمُ الْوَْْسُوسِ باِلسُّ

ةِ ا يْطَانيِهةِ، وَذَلكَِ عَلََمَةٌ عَلََ صِحه يمََنِ، فَقَدْ جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ  لَّمِنْ هَذِهِ الْوَسَاوِسِ الشه ةِ الِْْ عْتقَِادِ وَقُوه

ا نَجِدُ فِِ أَنْفُسِناَ مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلهمَ بهِِ ؟ قَالَ: وَقَدْ وَجَدْتُِوُهُ؟  »    النهبيِ  صَلَه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَسَأَلُوهُ: إنه

يمََنِ  يحُ الِْْ  . مُسْلمُِ «. رَوَاهُ  قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ذَاكَ صَِ

   ُّةَ الَْْوْفِ مِنْهُ قَالَ النهوَوِي عْظَامَ هَذَا وَشِده
يمََنِ، فَإنِه اسْتِ يحُ الِْْ   : )مَعْنَاهُ: اسْتعِْظَامُكُمْ الْكَلََمَ بهِِ هُوَ صَِ

وَانْ  قًا  مُُقَه اسْتكِْمََلًَّ  يمََنَ  الِْْ اسْتَكْمَلَ  لْنَِْ  يَكُونُ  مََ  إنه اعْتقَِادِهِ  عَنْ  فَضْلًَ  بهِِ،  النُّطْقِ  يبَةُ  تَفَ وَمِنْ  الر  عَنهُْ  تْ 

كُوكُ(. اه.    وَالشُّ
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ا ا  سَالُ مَعَ الْوَسْوَسَةِ فَمَعْنَاهُ ا لَّوَأَمه رِ فِيهَا وَعَدَمِ الَّسْتَِْ عِ، فَقَدْ  لَّسْتِمْرَارُ فِِ التهفَكُّ ْ ، وَهَذَا مَُاَلفٌِ للِشَّه
ِ
نْتِهَاء

يْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ حَتهى يَقُولَ:  »قَالَ النهبيُِّ صَلَه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ:   يَأْتِِ الشه

 . مُتهفَقٌ عَلَيْهِ. «للَّهِ وَلْيَنتَْهِ امَنْ خَلَقَ رَبهكَ ؟ فَإذَِا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِ 

دٍ وَعَلََ آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْْعِينوَصَلَه اللَّهُ وَسَلهمَ  ،للَّهِ التهوْفيِقُ اوَبِ     . عَلََ نَبِي نَا مُُمَه
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 الدرس الرابع 

حِيمِ  حَْْنِ الره  بسِْمِ اللَّهِ الره

  ُبُ مَنْ يَشَاءُ وَالُلَّه عَلَى  ﴿   :- تَبَارَكَ وَتَعَالَ -   قَالَ اللَّه ءٍ قَدِير  فَيَغْفِرُ لمَِنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّ ْ
]البقرة :    ﴾ كُلِّ شَي

 باِلْفِعْلِ، وَوُ ، [284
ِ
 عَلَى وُجُودِ الْْمَْرِ منِْ اللَّه

ٌّ
جُودِ النَّهْيِ  وَرَدَ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْغُفْرَانُ وَالْعَذَابُ، وَهُوَ مَبْنيِ

 الَّذِي يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ باِلتَّرْكِ.  
ِ
 منِْ اللَّه

    لَامَةَ مِ   هَذَافَعَلَى حْمَةَ وَالسَّ جَاءِ أَنَّ مَنْ أَحْسَنَ الْعَمَلَ نَالَ الْمَغْفِرَةَ وَالرَّ نْ  دَلَّ سِيَاقُ الْْيَةِ فيِ بَابِ الرَّ

بَابِ الْخَوْفِ مَنْ أَسَاءَ الْعَمَلَ   عَلَى نَفْسِهِ بذُِنُوبٍ مُهْلِكَاتٍ، اسْتَحَقَّ  رَفَ  سْ وَأَ الْعَذَابِ، وَفيِ الْمُقَابلِِ فيِ 

بُ مَنْ يَشَاءُ ﴿ الْعَذَابَ وَالنَّكَالَ،  . ﴾فَيَغْفِرُ لمَِنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّ

شِيدُ وَالْسَْْلَكُ الْقَوِيمُ فِِ حَيَاةِ الُْْسْلِمِيَن، وَهُوَ قِيَامُ تَعْظيِمِ الْأَ  مَ  مْرِ للَِّهِ، وَالْبُعْدُ عَمَه  فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا الْنَْهَْجُ الره حَره

تيِ جَاءَتْ ببَِيَانِ الْأمَْ   ؛اللَّهُ ةِ اله سَالَةِ وَالنُّبُوه  رِ وَالنههْيِ. عُلمَِ أَنه ثُبُوتَ الْأمَْرِ وَالنههْيِ يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ الر 

بُ مَنْ يَشَاءُ ﴿ وَمِنْ الْفَوَائدِِ فِِ قَوْله تَعَالَ:   -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-أي: يغفر لمَن يشاء    :﴾فَيَغْفِرُ لمَِنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّ

 مَن يشاءُ عدلًا.  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-فضلًا، ويُعذِب 

   ُإثِْبَات أَيْضًا  يَاقُ  الس  خَلْقُهُ  للَِّهِ  الْشيئة   وَبَِِذَا  وَالَْْلْقُ  هِ، 
وَمَشِيئَتِ بإِِرَادَتهِِ  إِلَّه  ءٌ  شََْ مُلْكهِِ  فِِ  يَقَعُ  لََّ  هُ  وَأَنه  ،

فُ فيِهِ سُبْحَانَهُ بمََِ يَشَاءُ وَيَقْضِِ فِيهِ بمََِ يُرِيدُ، لََّ مُعَ لْكُ مُ وَالُْْ  سُبْحَانَهُ  -  بَ لِْكُْمِهِ وَلََّ رَاده لقَِضَائهِِ ق  لْكُهُ يَتَصََه

 .  -وَتَعَالَ 
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ءٍ قَدِير  وَالُلَّه عَلَى كُلِّ  ﴿ الْْيَةَ بقَِوْلهِِ تَعَالَ: -عَزه وَجَله - وَخَتَمَ  ْ
شُمُوليَِّةِ الْقُدْرَةِ، وَأَنَّ الَلَّه عَلَى    إثِْبَاتُ  :﴾شَي

 ، ءٍ قَدِير  ْ
 وَذَكَرَ هُناَ فيِ تَمَامِ الْْيَةِ الْمَشِيئَةَ وَالْقُدْرَةَ: كُلِّ شَي

   ُبُ مَنْ  ﴿ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: الْمَشِيئَة  . ﴾يَشَاءُ فَيَغْفِرُ لمَِنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّ

  ُءٍ قَدِير  ﴿  فِِ قَوْلهِِ تَعَالَ:  وَالْقُدْرَة ْ
 . ﴾وَالُلَّه عَلَى كُلِّ شَي

شَامِلٌ. قَالَ    -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ -  نَافذَِةٌ، وَقَدَرُهُ   -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ -  للَّهِ اوَمَشِيئَةُ    .لْقُدْرَةِ وَالْشَِْيئَةِ امَا بَيْنَ    عَ جَمَ ف

ءٍ    ﴿وقال تعالى:    ،[82يس:]﴾إنَِّمَا أَمْرُهُ إذَِا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿  تَعَالَ: 
ْ
إنَِّ الَلَّه عَلَى كُلِّ شَي

   .[20البقرة:]﴾قَدِير  

   َنهةِ أَنه اللَّه رِ عَقِيدَةً عِندَْ أَهْلِ الَْْق  وَالسُّ  قَدِيرٌ   - وَجَله عَزه  -   وَمِنْ الْقَُْره
ٍ
ء ، فَجَمَعَ قُدْرَتَهُ عَلََ كُل   عَلََ كُل  شََْ

، إلَِّه أَنه هُناَكَ أُمُورً 
ٍ
ء ، وَالْشَِْيئَةُ     -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ -  لََْ يَشَأْهَاا  شََْ

ٍ
ء وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهَا، فَالْقُدْرَةُ شَامِلَةٌ لكُِل  شََْ

شَاءَهُ  فيِمََ  وَتَعَالَ -  نَافذَِةٌ  فَمََ  -سُبْحَانَهُ  تَعَالَ:هُ  ؤُ يَشَا،  كَقَوْلهِِ  يَقَعَ؛  أَنْ  بُده  نُهُوا    ﴿  لََّ  لمَِا  لَعَادُوا  وا  رُدُّ وَلَوْ 

 . [28الْنعام:]﴾عَنهُْ 

ارِ وَالْعَُْاندِِينَ لَوْ رُ  ةً ثَانيَِةً  فَأَهْلُ النهارُ مِنْ الْكُفه نْيَا مَره وا للِدُّ كِ    ؛لَعَادُوا إِلَ مَا نَُّوُا عَنهُْ دُّ ْ أَيْ: لَعَادُوا للِْكُفْرِ وَالشَّ 

نه مَشِيئَتَهُ لََْ تَ   -عَزه وَجَله -  الهذِي نَُّوُا عَنهُْ، فَاللَّهُ
ءٌ، لَكِ نْيَا لََّ يَعْجِزُهُ شََْ هُ لََْ  فُ نْقَادِرٌ عَلََ أَنْ يُعِيدَهُمْ للِدُّ ذْ؛ لِأنَه

ةً ثَانيَِةً، فَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَ مِنْ عَظيِمٍ!  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ - ذَ، وَلَأعََادَهُمْ ذَلكَِ، لَوْ شَاءَ ذَلكَِ لَنَفَ يَشَأْ  نْيَا مَره  للِدُّ

اَ خُتِمَتْ بقَِوْلِ اللَّهِ  ؛وَبَعْدُ  لََوَةِ هَذِهِ الْْيَةِ نَرَى أَنَّه
ءٍ قَدِير  ﴿ :-تَبَارَكَ وَتَعَالَ - فَعِنْدَ تِ ْ

 .﴾وَالُلَّه عَلَى كُلِّ شَي

   ٌّأَمَامَ عَظَمَتهِِ    -تَبَارَكَ وَتَعَالَ -  للَِّهِ  مُذْعِناً: يَقِفُ الْسُْْلمُِ مَعَ آخِرِ هَذِهِ الْْيَةِ  وَهُناَكَ مَسْلَكٌ عَمَلٌِِّ تَرْبَوِي

ةَ إِلَّه بِ  أَنْ لََّ وَقُدْرَتهِِ، فَلََ يَغْتََُّ بِجَاهِهِ أَوْ مَالهِِ أَوْ قُدْرَتهِِ، وَيَسْتَشْعِرُ     .للَّهِ احَوْلَ وَلََّ قُوه
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لََةِ، حَيه   يكَ لَهُ  فَعِندَْمَا يَسْمَعُ الْؤُْْمِنُ الْأذََانَ: حَيه عَلََ الصه عَلََ الْفَلََحِ، يَقُولُ مُسْتَعِينًا باِللَّهِ وَحْدَهُ لََّ شََِ

ةَ إِلَّه بِ   قَدِيرٌ: لََّ حَوْلَ وَلََّ قُوه
ٍ
ء ءٌ، وَهُوَ عَلََ كُل  شََْ  للَّهِ.  االهذِي لََّ يَعْجِزُهُ شََْ

ذَا احْتَارَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ لََّ يَدْرِي مَا الْْيَُْْ فِيهِمََ، اسْتَخَارَ اللَّهَ
تَارَ    -تَبَارَكَ وَتَعَالَ -  وَإِ ، وَسَأَلَهُ بقُِدْرَتهِِ وَعِلْمِهِ أَنْ يََْ

فَضْلِكَ الْعَظيِمِ، فَإِنهكَ  من  اللههُمه إنِّ  أَسْتَخِيُْكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرْتُكَ بقُِدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ  )  :لَهُ الْأحَْسَنَ 

الْغُيُوبِ  مُ  وَأَنْتَ عَلَه أَعْلَمُ،  وَتَعْلَمُ وَلََّ  أَقْدِرُ،  رُ وَلََّ  أَنْ    .(تُقَد  قَادِرٌ عَلََ  وَأَلْاًَ عَلمَِ أَنه اللَّهَ  وَإِذَا شَكَا وَجَعًا 

ومَهُ وَأَحْزَا ةِ اللَّهِ وَقُدْرَتهِِ مِنْ أَشََ  مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ )  :نَهُ يُزِيلَ عَنهُْ أَوْجَاعَهُ وَهُُُ  .  (أَعُوذُ بعِِزه

تَهُ فِِ كُل  أَحْوَالهِِ وَ  رَ قُدْرَةَ اللَّهِ تَعَالَ وَقُوه -   شُؤُونهِِ؛ وَلذَِلكَِ قَالَ النهبِيُّ وَعَلََ هَذَا فَالْؤُْْمِنُ مَأْمُورٌ دَائمًَِ أَنْ يَتَذَكه

لََمُ  لََةُ وَالسه كَ عَلََ كَلِمَةٍ مِنْ  »    : -عَلَيْهِ الصه ةَ  أَلََّ أَدُلُّ تِ الْعَرْشِ، مِنْ كَنزِْ الْْنَهةِ؟ تَقُولُ: لََّ حَوْلَ وَلََّ قُوه تَِْ

  «. مْ مْ عَبْدِي وَاسْتَسْلَ للَّهِ، فَيَقُولُ اللَّهُ: أَسْلَ ا إلَِّه بِ 
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 الدرس الْامس 

لََمُ عَلََ رَسُولِ اللَّهِ.   لََةُ وَالسه  الَْْمْدُ للَِّهِ، وَالصه

     َتَعَال هِ ﴿  :قَالَ اللَّهُ  مِنْ رَب  إلَِيْهِ  أُنزِلَ  بمََِ  سُولُ  الره أَعْظَمِ    ،﴾آمَنَ  الْبَقَرَةِ مِنْ  أَوَاخِرِ سُورَةِ  الْْيَةُ فِِ  هَذِهِ 

تَقْرِيرِ   فِِ  الْقُرْآنِ  قِيَامَ  آيَاتِ  لََّ  تِي  وَاله يُبْنىَ،  عَلَيْهَا  تِي  اله وَدَعَائِمِهِ  وَأَرْكَانهِِ  الْعِظَامِ،  أُصُولهِِ  وَبَيَانِ  يمََنِ،  الِْْ

وَحَ  يمََنِ  الِْْ حَقِيقَةِ  وَبَيَانِ  عَلَيْهَا،  إلَِّه  وَأَوْجَزِهِ    هِ د  للِِْْيمََنِ  الْبَيَانِ  مِنْ  يَكُونُ  مَا  بأَِجَْْعِ  هُ  مُسَمَه فِِ  يَدْخُلُ  وَمَا 

يمََنِ وَبَيَانهِِ.     وَأَعْظَمِهِ، فَهِيَ آيَةٌ جَامِعَةٌ فِِ تَقْرِيرِ الِْْ

    هَذَا عَلََ  يُ   وَبنِاَءً  وَلََّ  يُنَالُ  يمََنُ لََّ  حَقِيقَتُ عْرَ فَالِْْ إلَِّه  فُ  قَهُ  ق  يَُُ أَنْ  للِْعَبْدِ  يُمْكنُِ  وَلََّ  وَالَّْنْقِيَادِ  هُ  باِلتهبَعِيهةِ 

سُولِ  لََمُ -  للِره لََةُ وَالسه دٌ -عَلَيْهِ الصه يمََنِ وَطَرِيقِهِ    -صَلَه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -  ، وَنَبيُِّناَ مُُمَه لََّ سَبِيلَ لَهُ بِمَعْرِفَةِ الِْْ

يمََنِ وَجَوَانبُِهُ وَفُرُوعُهُ وَأَعْمََلُهُ وَخِصَالُهُ عَرَفَهَا لََمُ -  إلَِّه مِنْ جِهَةِ الْوَحْيِ، فَتَفَاصِيلُ الِْْ لََةُ وَالسه   -عَلَيْهِ الصه

الْوَحْيِ. طَرِيقِ  تعالى   مِنْ  الْكتَِابُ وَلا  ﴿:  قال  مَا  تَدْرِي  كُنتَْ  مَا  أَمْرِنَا  منِْ  رُوحًا  إلَِيْكَ  أَوْحَيْناَ  وَكَذَلكَِ 

وَشَرَائِعُهُ    ، [52الشورى:]﴾الِإيمَانُ  تَفَاصِيلُهُ  أَيْ:  يمَانُ،  الْإِ مَا  تَدْرِي  كُنْتَ  مَا  تَعَالَى:  بقَِوْلهِِ  وَالْمُرَادُ 

اخِلَةُ فيِهِ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَهْتَدِيَ إلَِيْهَا إلِاَّ منِْ خِلَالِ الْوَ  لِ. وَأَعْمَالُهُ وَخِصَالُهُ الْعَدِيدَةُ الدَّ  حْيِ الْمُنَزَّ

   :سُولُ بمَِا أُنزِلَ إلَِيْهِ منِْ رَبِّهِ ﴿ ولذلك قال في أول الْية  . ﴾آمَنَ الرَّ

بْنِ عَبْدِاللَّهِا لْْيَةَ  ا رَ هَذِهِ  صَده   -عَزه وَجَله -  فَاللَّهُ دِ  مُُمَه هَادَةِ لنِبَِي هِ الُْْصْطَفَى وَخَليِلهِِ الُْْجْتَبَى  -  لْكَرِيمَةَ باِلشه

يمََنِ،  -وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ للَّهِ  اصَلَوَاتُ   سُولُ بمَِا أُنزِلَ إلَِيْهِ منِْ رَبِّهِ ﴿  باِلِْْ فَهَذِهِ شَهَادَة  منِْ أَعْظَمِ شَاهِدٍ    ،﴾آمَنَ الرَّ

 وَأَزْكَاهُمْ وَأَعْظَمِهِمْ طَاعَةً  
ِ
فَْضَلِ عِبَادِ اللَّه

ِ
يمَانُ، لْ لَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ    ،للَِّهِ بأَِعْظَمِ مَشْهُودٍ بهِِ وَهُوَ الْإِ شَهِدَ 

 بذَِلكَِ.  
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لَامُ -  فَكَانَ  وَالسَّ لَاةُ  الصَّ إنَّهُ   -عَلَيْهِ  بحَِيْثُ   ،
ِ
اللَّه لعِِبَادِ  وَقُدْوَةً  للِنَّاسِ،  لَامُ -   أُسْوَةً  وَالسَّ لَاةُ  الصَّ  - عَلَيْهِ 

، وَأَصْبَحَ  ا كَاملًِا لَا يَلْحَقُهُ فيِهِ أَحَد  ينِ اجْتمَِاعًا تَامًّ يمَانِ وَأُمُورُ الدِّ
فيِ كُلِّ خَصْلَةٍ   اجْتَمَعَتْ فيِهِ خِصَالُ الْإِ

أَعْمَالهِِ  منِْ  وَعَمَلٍ  شَعَائِرِهِ  منِْ  وَشَعِيرَةٍ  ينِ  الدِّ خِصَالِ  الْقُدْوَةُ    منِْ  فَهُوَ  هُمْ،  وَأَتَمَّ ذَلكَِ  فيِ  النَّاسِ  أَكْمَلَ 

 وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - وَالْْسُْوَةُ لغَِيْرِهِ 
ِ
 . ينِ كُلِّهَا فيِ أُمُورِ الدِّ  -صَلَوَاتُ اللَّه

لَامُ -  الْمُؤْمنِوُنَ تَبَع  لَهُ و لَاةُ وَالسَّ شَارَةِ إلَِيْهَا فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ،    وَهَذِهِ التَّبَعِيَّةُ وَاضِحَة    ،-عَلَيْهِ الصَّ الْإِ

رَبِّهِ ﴿  قَالَ: منِْ  إلَِيْهِ  أُنزِلَ  بمَِا  سُولُ  الرَّ تَبَع    ،﴾والمؤمنون  آمَنَ  لَاةُ  -  لرَِسُولهِِمْ   فَالْمُؤْمنِوُنَ  الصَّ عَلَيْهِ 

لَامُ  يًا بهَِدْيهِِ وَلُزُومًا لنِهَْجِهِ، وَكَانَ بَعِيدًا عَنْ  ، وَخِيَارُهُمْ وَأَفْضَلُهُمْ مَنْ كَانَ    -وَالسَّ أَعْظَمَ اقْتدَِاءً بهِِ وَتَأَسِّ

 مُحْدَثَاتِ الْْمُُورِ وَالْبدَِعِ. 

     َلَامُ -  كَمَا قَال لَاةُ وَالسَّ «، أَيْ: مَرْدُود  عَلَى صَاحِبهِِ  مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ »  : - عَلَيْهِ الصَّ

   منِهُْ،غَيْرُ مَقْبُولٍ  
ِّ
يمَانُ وَلَا تُقْبَلُ الطَّاعَةُ وَالْعِبَادَةُ إلِاَّ بهَِذِهِ التَّبَعِيَّةِ للِنَّبيِ لَامُ -  فَلَا يُقْبَلُ الْإِ لَاةُ وَالسَّ   -عَلَيْهِ الصَّ

 وَالاقْتدَِاءِ بهِِ. 
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      ِْسُولِ الْعُلَمَاءِ وَلذَِلكَِ قَالَ مَنْ قَالَ من لَاةُ  -  : إنَِّ كُلَّ طَرِيقٍ إلَِى الْجَنَّةِ مَسْدُود  إلِاَّ منِْ طَرِيقِ الرَّ عَلَيْهِ الصَّ

لَامُ  سُولِ   .-وَالسَّ للِرَّ اتِّبَاعِهِ  بحَِسَبِ  نْسَانِ  الْإِ لَامُ -  وَكَمَالُ  وَالسَّ لَاةُ  الصَّ الْكَمَالُ  -عَلَيْهِ  لَيْسَ  بمُِتَابَعَةِ  ، 

لهَِذَا   بَاعِهِ  باِتِّ الْعَبْدِ  كَمَالُ  وَإنَِّمَا  ذَلكَِ،  بغَِيْرِ  وَلَا  النَّفْسِ  حُظُوظِ  بمُِتَابَعَةِ  وَلَا  الْكَرِيمِ الْْهَْوَاءِ  سُولِ  -   الرَّ

 وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ 
ِ
 .-صَلَوَاتُ اللَّه

ينِ وَأُصُولَهُ وَأَعْمَالَهُ لَا يُمْكنُِ أَنْ تُنَالَ وَتَحْصُلَ وَيُظْفَرَ  نَّ  إِ وَلهَِذَا أَيْضًا قَالَ مَنْ قَالَ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ:   أُمُورَ الدِّ

طَرِيقِهِ  إلِاَّ منِْ  عَلَيْهِ -  بهَِا  وَسَلَامُهُ   
ِ
الطَّحَاوِيَّةِ[،    -صَلَوَاتُ اللَّه ذَكَرَ صَاحِبُ ]الْعَقِيدَةِ  رَحِمَهُ  -   قَالَ   ، كَمَا 

سُولُ(  :- اللَّهُ  صَلَوَاتُ  -  أَيْ: أَنَّ هَذَا لَا يُمْكنُِ   ؛)كَيْفَ يُرَامُ الْوُصُولُ إلَى عِلْمِ الْْصُُولِ بغَِيْرِ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ

 .  -وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ 

يمَانَ، وَأَنْ يَقِفَ عَ  لَى حَقِيقَتهِِ، إلاَّ  فَمَا يُمْكِنُ لعَِبْدٍ وَاحِدٍ كَائِناً مَنْ كَانَ أَنْ يَصِلَ إلَى الْخَيْرِ، وَأَنْ يَعْرِفَ الْإِ

سُولِ  الرَّ آثَارِ  لَامُ -   باِقْتفَِاءِ  وَالسَّ لَاةُ  الصَّ منِهَْاجِهِ   -عَلَيْهِ  عَلَى  يْرِ  وَالسَّ عِنْدَمَا    . ،  النَّجَعَةِ  أَقْوَامُ  أَبْعَدَ  وَلَقَدْ 

ميِمِ، وَمنِْ خِ  دَةِ، وَمنِْ خِلَالِ عِلْمِ الْكَلَامِ الذَّ غَةِ الْمُجَرَّ يمَانِ منِْ خِلَالِ اللُّ
لَالِ أُمُورٍ عَدِيدَةٍ  حَاوَلُوا مَعْرِفَةَ الْإِ

هِ أَنْ فَ  يمَانِ. كَانَتْ النَّتيِجَةُ منِْ وَرَاءِ ذَلكَِ كُلِّ  سَدَ عَلَيْهِمْ مَعْرِفَةُ الْإِ
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 1الْيمَن    الدرس السادس: حقيقة

لََمُ عَلََ رَسُولِ اللَّهِ.   لََةُ وَالسه حِيمِ، الَْْمْدُ للَِّهِ، وَالصه حَْْنِ الره  بسِْمِ اللَّهِ الره

   ِوَمَلائِكَتهِِ  ﴿  :-تَبَارَكَ وَتَعَالَ -  فِِ قَوْلِ اللَّه 
ِ
سُولُ بمَِا أُنزِلَ إلَِيْهِ منِْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمنِوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِللَّه آمَنَ الرَّ

وَإلَِيْكَ  رَبَّناَ  غُفْرَانَكَ  وَأَطَعْناَ  سَمِعْناَ  وَقَالُوا  رُسُلهِِ  منِْ  أَحَدٍ  بَيْنَ  قُ  نُفَرِّ لا  وَرُسُلهِِ  ﴾  الْمَصِيرُ   وَكُتُبهِِ 

 .[285البقرة:]

   ِيمََن الِْْ حَقِيقَةَ  جََْعَتْ  وَحْدَهَا  الْْيَةُ  مِنْ  هَذِهِ  الْوَافَِِ  وَتَعْرِيفَهُ  الَْْامِعِ  يمََنِ  الِْْ حَده  نَذْكُرَ  أَنْ  وَنَسْتَطيِعُ   ،

عَلََ   مَبْنيٌِّ  الَْْقُّ  يمََنُ  فَالِْْ الْعَظيِمَةِ،  الْبَُْارَكَةِ  الْْيَةِ  هَذِهِ  وَإيِمََنٍ  خِلََلِ  وَعَمَلٍ،  عِلْمٍ  وَعَلََ  يعَةٍ،  وَشََِ عَقِيدَةٍ 

 وَطَاعَةٍ. 

    ينَ كُلههُ؛ أُصُولَهُ وَفُرُوعَهُ، وَعَقَائدَِهُ وَأَعْمََلَهُ، وَآدَابَهُ وَأَخْلََقَهُ، كُلُّهَا دَ وَعَلََ هَذَا اخِلَةٌ فِِ  فَهُوَ يَتَناَوَلُ الد 

يمََنِ.  ى الِْْ  مُسَمه

    ُيمََنَ لَهُ أَصْلٌ رَاسِخٌ، وَفَرْعٌ بَاسِقٌ، وَأَعْمََلٌ صَالِْةٌَ، وَطَاعَاتٌ  وَهَذِهِ الْْيَة بَاعٌ لِأمَْرِ  زَاكيَِةٌ تُثْبِتُ أَنه الِْْ ، وَات 

دَاءٌ بَِِدْيِ رَسُولِ اللَّهِ
 .-صَلَه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ - اللَّهِ، وَاهْتِ

مَاءِ ﴿قال تعال:   (  24 ) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ الُلَّه مَثَلًا كَلمَِةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابتِ  وَفَرْعُهَا فيِ السَّ

 .[25-24إبراهيم:﴾]تُؤْتيِ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بإِذِْنِ رَبِّهَا

   َّلَفُ قَاطبَِةً عَلَى أَن يمَانَ قَوْل   أَجْمَعَ السَّ ، يَزِيدُ باِلطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ باِلْمَعْصِيَةِ الْإِ    .وَاعْتقَِاد  وَعَمَل 
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رْسِ   وَحَتَّى يَسْهُلَ عَلَيْناَ جَمْعُ مَسَائِلِ  عٍ وَإطَِالَةٍ أَنْ    هَذَا الدَّ لَهُ باِخْتصَِارٍ دُونَ تَوَسُّ
فَإنَِّ أَعْظَمَ مَا يُبَيِّنُ مَسَائِ

 
ِّ
لَفِ وَعُلَمَاءِ    ، -صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  نَقِفَ مَعَ خَمْسَةِ أَحَادِيثَ ثَابتَِةٍ عَنْ النَّبيِ ةِ السَّ مَّ

ئَِ
ِ
قَلَّ أَنْ تَجِدَ كتَّابًا لْ

يمَانَ وَبَيَّنَتْ حَقِيقَتَهُ  نَّةِ إلِاَّ وَيُورِدُونَ هَذِهِ الْْحََادِيثَ الْخَمْسَةَ، فَقَدْ جَمَعَتْ غَالبًِا الْإِ ، وَبَيَّنَتْ مَا يَدْخُلُ  السُّ

يمَانِ.   ى الْإِ  تَحْتَ مُسَمَّ

   ُل ا الْحَدِيثُ الْْوََّ : فَهُوَ حَدِيثُ جِبْرِيلَ الْمَشْهُورُ، وَهُوَ فيِ صَحِيحِ مُسْلمٍِ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ  أَمَّ

  أَبيِهِ، 
َّ
لَامُ - وَفيِهِ أَنَّ جِبْرِيلَ سَأَلَ النَّبيِ لَاةُ وَالسَّ يمَانِ، فَقَالَ ا قَالَ: أَخْبرِْنيِ عَنْ  -عَلَيْهِ الصَّ لَاةُ  - لْإِ عَلَيْهِ الصَّ

لَامُ  يمَانُ أَنْ تُؤْمنَِ    »  :-وَالسَّ هِ الْإِ كَتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ وَأَنْ تُؤْمنَِ باِلْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ
 وَمَلَائِ

ِ
 «. باِللَّه

هِ:   فعُلمَِ  يمَانِ وَبَيَانِ حَدِّ هِ أَنَّهُ يَقُومُ عَلَى أُصُولٍ عِظَامٍ منِْ هَذَا الْحَدِيثِ فيِ تَعْرِيفِ الْإِ يمَانَ منِْ حَدِّ ،  أَنَّ الْإِ

َ سِتَّة  بُيِّنتَْ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ: 
 وَأُسُسٍ كِبَارٍ وَهِي

1 -   .
ِ
يمَانُ باِللَّه  الْإِ

 . تهِِ وَمَلَائكَِ  - 2

 وَكُتُبهِِ.   - 3

 وَرُسُلهِِ.   - 4

 الْيَوْمِ الْْخِرِ. و  - 5

هِ.   - 6  وَباِلْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ
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   ِلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَفيِ وَسَطهَِا وَفيِ خَاتَمَتهَِا: : هَذِهِ الْْصُُولُ يَقُولُ بَعْضُ الْعُلَمَاء تَّةُ ذُكِرَتْ فيِ أَوَّ  السِّ

  وَتَعَالَى-: ففي قوله  أولها  في  أمّا للِْمُتَّقِينَ   ﴿:  - سُبْحَانَهُ  وَيُقِيمُونَ  (  2)   هُدًى  باِلْغَيْبِ  يُؤْمنِوُنَ  ذِينَ  الَّ

ا   وَممَِّ لاة  يُنفِقُونَ الصَّ هُمْ  (  3)   رَزَقْناَهُمْ  وَباِلْخرَةِ  قَبْلكَِ  منِْ  أُنْزِلَ  وَمَا  إلَِيْكَ  أُنْزِلَ  بمَِا  يُؤْمنِوُنَ  ذِينَ  وَالَّ

كَ عَلَى هُدًى منِْ رَبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ ( 4)   يُوقِنوُنَ 
 .[5-2البقرة:﴾]أُوْلَئِ

    :السورة وَعَلَا -قال اللَّه  وفي وسط  وَالْمَغْرِبِ  ﴿:  -جَلَّ  الْمَشْرِقِ  قِبَلَ  وا وُجُوهَكُمْ  تُوَلُّ أَنْ  الْبرَِّ  لَيْسَ 

 وَالْيَوْمِ الْخِرِ وَالْمَلائكَِةِ وَالْكتَِابِ وَالنَّبيِِّينَ 
ِ
 .[177البقرة:﴾]وَلَكنَِّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِللَّه

  :وَمَلائِكَتهِِ كُلٌّ   ﴿قال تعالى: وفي خاتمة السورة 
ِ
 .[285البقرة:﴾]آمَنَ باِللَّه

    :ِتيِ نَبَّهَ عَلَيْهَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْم ورَةِ آمرًِا    -عَزَّ وَجَلَّ -  أَنَّ اللَّهَ وَمنِْ اللَّطَائفِِ الْجَمِيلَةِ الَّ لِ السُّ قَالَ فيِ أَوَّ

 وَمَا  ﴿  :الْمُؤْمنِيِنَ 
ِ
أُنزِلَ إلَِيْناَ وَمَا أُنزِلَ إلَِى إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْسَْبَاطِ  قُولُوا آمَنَّا باِللَّه

لَهُ   وَنَحْنُ  منِهُْمْ  أَحَدٍ  بَيْنَ  قُ  نُفَرِّ لا  رَبِّهِمْ  منِْ  النَّبيُِّونَ   َ
أُوتيِ وَمَا  وَعِيسَى  مُوسَى   

َ
أُوتيِ وَمَا 

 .[136البقرة:﴾]مُسْلمُِونَ 

    :ِورَةِ وَلَمْ يَخْتمِْهَا يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْم قُوا   -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-  أَمَرَ فيِ أَثْناَءِ السُّ إلاَّ وَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُمْ حَقَّ

 ﴿  ذَلكَِ، فَفِي أَثْناَئِهَا قَالَ:
ِ
سُولُ بمَِا أُنزِلَ إلَِيْهِ منِْ  ﴿سْتجَِابَةِ  لا ا  رَ كَ وَفيِ آخِرِهَا ذَ   ،﴾قُولُوا آمَنَّا باِللَّه آمَنَ الرَّ

حَابَةِ وَكَمَالُ اسْتجَِابَتهِِمْ للَِّهِ  ،﴾رَبِّهِ وَالْمُؤْمنِوُنَ   . -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- وَهَذَا فيِهِ كَمَالُ عِلْمِ الصَّ

لَامُ، وَللِْحَدِيثِ بَقِيَّة .   لُ وَهُوَ حَدِيثُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّ   هَذَا هُوَ الْحَدِيثُ الْْوََّ
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 2حقيقة الإيمان    الدرس السابع:

  .
ِ
لَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّه لَاةُ وَالسَّ حْمَنِ، الْحَمْدُ للَِّهِ، وَالصَّ  الرَّ

ِ
 بسِْمِ اللَّه

   ِيمَان رْسِ الْمَاضِي حَقِيقَةَ الْإِ سْلَامِ  بَيَّنَّا فيِ الدَّ تيِ يَرْجِعُ إلَيْهَا أَهْلُ الْإِ ، وَذَكَرْنَا أَنَّ منِْ أَعْظَمِ الْمَقَامَاتِ الَّ

 
ِّ
يمَانِ وَالْوُقُوفِ عَلَى حَقِيقَتهِِ الْوُقُوفُ عَلَى أَحَادِيثِ النَّبيِ لَامُ -  فيِ مَعْرِفَةِ الْإِ لَاةُ وَالسَّ ، وَذَكَرْنَا    -عَلَيْهِ الصَّ

رْسِ الْمَاضِي حَدِيثَ جِبْرِيلَ  لَامُ -فيِهَا فيِ الدَّ رَ بعَِقَائِدِ -عَلَيْهِ السَّ ذِي فُسِّ يمَانِ الْبَاطنِةَِ. ، وَالَّ  الْإِ

   ِا الْحَدِيثُ الثَّاني حِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ   ،فَهُوَ حَدِيثُ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ :  وَأَمَّ  الُلَّه  -  وَهُوَ فيِ الصَّ
َ
رَضِي

أَنَّهُ   ،-عَنهُْمَا لَامُ -  وَفيِهِ  لَاةُ وَالسَّ الْوَفْدِ   -عَلَيْهِ الصَّ لهَِذَا  بِ   آمُرُكُمْ »   :قَالَ  يمَانِ  يمَانُ  ا باِلْإِ الْإِ أَتَدْرُونَ مَا   ،
ِ
للَّه

يمَانُ بِ  ؟ قَالُوا: الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: الْإِ
ِ
، وَإقَِامُ  ا باِللَّه

ِ
دًا رَسُولُ اللَّه  شَهَادَةُ أَنْ لَا إلَهَ إلِاَّ الُلَّه، وَأَنَّ مُحَمَّ

ِ
للَّه

كَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا الْخُمُسَ منِْ الْمَغْنمَِ  لَاةِ، وَإيِتَاءُ الزَّ  «. الصَّ

   
ُّ
رَ النَّبيِ لَامُ -   فَسَّ لَاةُ وَالسَّ يمَانَ   - عَلَيْهِ الصَّ سْلَامِ الظَّاهِرَةِ.  الْإِ  فيِ حَدِيثِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بأَِعْمَالِ الْإِ

    َرْسِ الْمَاضِي وَهُوَ حَدِيثُ جِبْرِيل ا فيِ الدَّ لَامُ - وَأَمَّ يمَانِ الْبَاطنِةَِ. وَدَلَالَةُ   -عَلَيْهِ السَّ رَهُ بعَِقَائِدِ الْإِ فَفَسَّ

الْمَعْنَى  وَاضِحَةُ  ى    ؛الْحَدِيثِ  مُسَمَّ فيِ  دَاخِلَة   الطَّاعَاتِ  منِْ  ذَلكَِ  وَغَيْرَ  وَالْحَجَّ  يَامَ  وَالصِّ لَاةَ  الصَّ أَنَّ 

يمَانِ بعَِقِيدَةٍ رَاسِخَةٍ وَيَقِينٍ ثَابتٍِ وَبكُِلِّ اطْمِئْناَنٍ أَنَّ الصَّ  يمَانِ، وَلذَِلكَِ يَقُولُ أَهْلُ الْإِ ، وَالْحَجَّ  الْإِ لَاةَ إيِمَان 

يَامَ  إيِمَان   ،، وَالصِّ كَاةَ  إيِمَان    وَالزَّ
َّ
نََّ النَّبيِ

ِ
؛ لْ ى هَذِهِ الطَّاعَاتِ إيِمَانًا.  -صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إيِمَان   سَمَّ

 
ِ
وَاهِدَ عَلَى ذَلكَِ،    يَقْرَأُ   - جَلَّ وَعَلَا -   وَمَنْ يَنْظُرْ إلَِى كتَِابِ اللَّه لطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ وَالْْعَْمَالِ  ابتَِسْمِيَةِ  الشَّ

 :  بأَِنَّهَا إيِمَان 

   :[143البقرة:﴾] وَمَا كَانَ الُلَّه ليُِضِيعَ إيِمَانَكُمْ  ﴿كقوله تعالى . 
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    :إذَِا  ﴿وكقوله تعالى ذِينَ  الَّ الْمُؤْمنِوُنَ  عَلَيْهِمْ  ذ إنَِّمَا  تُليَِتْ  وَإذَِا  قُلُوبُهُمْ  وَجِلَتْ  الُلَّه  زَادَتْهُمْ  كِرَ  آياتُهُ 

لُونَ  ا رَزَقْناَهُمْ يُنفِقُونَ (  2)   إيِمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّ لاةَ وَممَِّ ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ هُمُ الْمُؤْمنِوُنَ    ( أُوْلَئِكَ 3)   الَّ

ا  .[4-2الْنفال:﴾]حَقًّ

    ُيُبَيِّن الَّذِي  الثَّالثُِ  الْحَدِيثُ  ا  فَهُوَ حَدِيثُ أَمَّ يمَانِ  الْإِ  أَبيِ    حَقِيقَةَ 
َّ
النَّبيِ أَنَّ  حِيحَيْنِ:  -   هُرَيْرَةَ فيِ الصَّ

ارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ  »  :قَالَ   - لَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  ، وَلَا يَسْرِقُ السَّ انيِ حِينَ يَزْنيِ وَهُوَ مُؤْمنِ  لَا يَزْنيِ الزَّ

، وَلَا  ، وَلَا يَنتَْهِبْ نُ مُؤْمنِ  هْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إلَِيْهِ فيِهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ  يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمنِ 

 (1)  « يَنتَْهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمنِ  

يمَانِ وَحَقِيقَتِ وَهَذَا الْحَدِيثُ فيِهِ فَائدَِة  عَظيِمَة  فيِ بَيَانِ مَعْنىَ   ، كَمَا أَنَّ فعِْلَ    ؛هالْإِ مَاتِ إيِمَان  أَنَّ تَرْكَ الْمُحَرَّ

 .  الطَّاعَاتِ إيِمَان 

   قَدِيمًا لَفُ  السَّ قَالَ  اللَّهُ -   وَلَقَدْ  وَعَمَل    - رَحِمَهُمْ  وَاعْتقَِاد   قَوْل   يمَانُ  الْإِ يمَانِ:  الْإِ تَعْرِيفِ  يَزِيدُ    ،فيِ 

باِلْمَعْصِيَةِ  وَيَنْقُصُ  يمَانَ   .باِلطَّاعَةِ  الْإِ تُنْقِصُ  دَليِل     ؛فَالْمَعْصِيَةُ  فَهُوَ  مَاتِ  الْمُحَرَّ مُ 
الْمُسْلِ تَرَكَ  إذَِا  وَلذَِلكَِ 

يمَانِ وَيَقِينهِِ فيِ قَ  لْبهِِ، وَهَذَا مَا  عَلَى إيمَانهِِ وَرُسُوخِهِ فيِ قَلْبهِِ، كَمَا أَنَّ فعِْلَ الطَّاعَاتِ دَليِل  عَلَى رُسُوخِ الْإِ

 سِ.  دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْ 

    ُيمَانَ وَلمَِاذَا الْمَعْصِيَةُ تُنقِْص اهُ، وَالْحَدِيثُ وَاضِحُ   ؟الْإِ يمَانِ، وَدَاخِل  فيِ مُسَمَّ
نََّ تَرْكَهَا جُزْء  منِْ الْإِ

ِ
لْ

لَالَةِ عَلَى ذَلكَِ.   الدَّ

  

 
 ( باختلاف يسير 5578البخاري ) صحيح ( 1)
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   إذًا    :
َ
يمَانِ، أَلَا وَهِي   عَنْ   وَالْبُعْدَ   الْمَعَاصِي   تَرْكَ   أَنَّ حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ فيِهِ فَائِدَة  عَظيِمَة  فيِ تَعْرِيفِ الْإِ

ى  فيِ  دَاخِل    أَمْر   هَذَا   الْْثَامِ  يمَانِ   مُسَمَّ  . الْإِ

  مَعَناَ الْْنَ ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ:  إذًا 

   ُل تيِ مَحَلُّهَا    أَفَادَنَا: حَدِيثُ جِبْرِيلَ،  الْحَدِيثُ الْْوََّ يمَانِ وَأُصُولَهُ الْكبَِارَ الَّ يمَانَ يَتَناَوَلُ عَقَائدَِ الْإِ أَنَّ الْإِ

 الْقَلْبُ. 

  ِاكِيَةَ وَالْقُرُبَاتِ  وَالْحَدِيثُ الثَّاني الحَِةَ وَالطَّاعَاتِ الزَّ : حَدِيثُ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ، أَفَادَنَا أَنَّ الْْعَْمَالَ الصَّ

يمَانِ.   ى الْإِ  دَاخِلَة  فيِ مُسَمَّ
ِ
بُ بهَِا الْمُسْلمُِ إلَِى اللَّه تيِ يَتَقَرَّ  الَّ

   ُِمَاتِ وَالْبُعْدَ عَنْ    هُرَيْرَةَ، : حَدِيثُ أَبيِ  وَالْحَدِيثُ الثَّالث َ أَنَّ تَرْكَ الْمُحَرَّ
أَفَادَنَا أَيْضًا فَائِدَةً جَليِلَةً وَهِي

يمَانِ.   ى الْإِ  الْْثَامِ دَاخِل  فيِ مُسَمَّ

 
ِ
ابعِِ بإِذِْنِ اللَّه  . -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- وَللِْحَدِيثِ بَقِيَّة  مَعَ الْحَدِيثِ الرَّ
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 3حقيقة الإيمان    الدرس الثامن :

 .
ِ
لَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّه لَاةُ وَالسَّ حِيمِ، الْحَمْدُ للَِّهِ، وَالصَّ حْمَنِ الرَّ  الرَّ

ِ
 بسِْمِ اللَّه

     
ِّ
يمَانِ فيِ بَيَانِ    - صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  لَا زَالَ حَدِيثُناَ فيِ بَيَانِ الْْحََادِيثِ الثَّابتَِةِ عَنْ النَّبيِ   حَقِيقَةِ الْإِ

ه   . وَحَدِّ

  :ُِابع الرَّ الْحَدِيثُ  ا  بِ   أَمَّ الْعُلَمَاءِ  عِندَْ  مَعْرُوف    ، جَامعِ  حَدِيث   يمَانِ ـ  فَهُوَ  الْإِ شُعَبِ  فيِ  حَدِيثِ  وَهُوَ   ،

حِيحَيْنِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ،   لَاةُ  -  قالالصَّ لَامُ عَلَيْهِ الصَّ يمَانُ بضِْع  وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، أَعْلَاهَا  »  :-وَالسَّ الْإِ

يمَانِ   :قَوْلُ  رِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَة  منِْ شُعَبِ الْإِ  . «لَا إلَهَ إلِاَّ الُلَّه، وَأَدْنَاهَا إمَِاطَةُ الْْذََى عَنْ الطَّ

   ِيمَانَ شُعَب  كَثيِرَة  لَهَا أَعْلَى وَأَدْنَى، فَأَعْلَاهَا: قَوْلُ لَا إلَهَ إلِاَّ الُلَّه، وَالْمُرَادُ  فَأَفَادُ هَذَا الْحَدِيث : أَنَّ الْإِ

ظًا،- كَمَا يَقُولُ الْعُلَمَاءُ -  باِلْقَوْلِ إذَا أُطْلِقَ  قَوْلُ لَا    أَعْلَاهَا »  : قَوْلُ الْقَلْبِ اعْتقَِادًا، وَقَوْلُ اللِّسَانِ نُطْقًا وَتَلَفُّ

رِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَة  منِْ شُعَبِ   يمَانِ إلَهَ إلِاَّ الُلَّه، وَأَدْنَاهَا إمَِاطَةُ الْْذََى عَنْ الطَّ  . «الْإِ

    :َيمَان  فَأَفَادَ الْحَدِيثُ أَنَّ الْإِ

  ُْمَا يَكُونُ باِللِّسَانِ. منِه : 

  ُْمَا يَكُونُ باِلْقَلْبِ.  وَمنِه : 

  ُْمَا يَكُونُ باِلْجَوَارِحِ. وَمنِه : 

   ِباِللِّسَان يَكُونُ  مَا  أَعْلَاهَا منِهُْ  هُوَ  إلِاَّ    :قَوْلُ   ،:  إلَِهَ  باِلْقَلْبِ   الُلَّه،لَا  قَوْلَ    ؛وَأَيْضًا  يَشْمَلُ  هُنَا  الْقَوْلَ  نََّ 
ِ
لْ

   .اللِّسَانِ نُطْقًا وَقَوْلَ الْقَلْبِ اعْتقَِادًا 
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  « ِرِيق ، فَهُوَ  عَمَل  يُبَاشِرُهُ الْمُسْلمُِ بجَِوَارِحِهِ ، وَإمَِاطَةُ الْْذََى عَنْ الطَّرِيقِ  «وَأَدْنَاهَا إمَاطَةُ الْْذََى عَنْ الطَّ

يمَانِ. دَاخِل  فيِ  ى الْإِ  مُسَمَّ

  « ُيمَانِ   وَالْحَيَاء الحَِةُ ،  «شُعْبَة  منِْ الْإِ تيِ   أَيْضًا الْْعَْمَالُ الصَّ يمَانِ؛    الْقَلْبِ   فيِ   تَكُونُ   الَّ ى الْإِ دَاخِلَةً فيِ مُسَمَّ

جَاءُ، الْخَوْفُ، الْمَحَبَّةُ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ الْْعَْمَا لُ، الرَّ نَابَةُ، التَّوَكُّ
لِ الْقَلْبيَِّةِ هَذِهِ كُلُّهَا  الْحَيَاءُ، الْخَشْيَةُ، الْإِ

يمَانِ.   ى الْإِ  دَاخِلَة  فيِ مُسَمَّ

   ِتيِ تَكُونُ فيِ الْقَلْب يِّئَةِ الَّ يمَانِ أَيْضًا تَرْكُ الْْعَْمَالِ السَّ ى الْإِ الْحِقْدُ وَالْغِلُّ    ؛ ، هَذَا أَيْضًا دَاخِل  فيِ مُسَمَّ

منِهَْ  دْرِ  الصَّ وَتَنْقِيَةُ  عَنْهَا  وَالْبُعْدُ  تَرْكُهَا  يِّئَةِ  السَّ الْقُلُوبِ  أَعْمَالِ  منِْ  ذَلكَِ  وَغَيْرُ  فيِ   ؛ا وَالْحَسَدُ  دَاخِل   هَذَا 

يمَانِ.  ى الْإِ  مُسَمَّ

    :ُِالْخَامس الْحَدِيثُ  ا   وَأَمَّ
ِّ
للِنَّبيِ قَالَ  حَيْثُ   ،

ِّ
الثَّقَفِي  

ِ
عَبْدِاللَّه بْنِ  سُفْيَانَ  حَدِيثُ  لَاةُ  -  فَهُوَ  الصَّ عَلَيْهِ 

لَامُ  سْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنهُْ أَحَدًا غَيْرَكَ، قَالَ -وَالسَّ  ثُمَّ استقِمْ »  :: قُلْ ليِ فيِ الْإِ
ِ
وَهَذَا  ،  (2) «  قُلْ آمنتُ باللَّه

يمَانَ   أَنَّ جَمْع مَا سَبَقَ بأَِوْجَزِ عِبَارَةِ    . وَشَرِيعَة    عَقِيدَة   الْإِ

 ثُمَّ اسْتَقِمْ »
ِ
ينِ وَطَاعَاتهِِ  قُلْ آمَنتُْ باِللَّه تَلْقَى اللَّهَ «؛ أَيْ: اسْتَقِمْ عَلَى أَعْمَالِ الدِّ -   وَأَنْوَاعِ الْقُرُبَاتِ إلَِى أَنْ 

 . - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

يمَانِ، وَمُوَاصَلَةِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ إلَِى أَنْ يَمُ   يَّةِ الثَّبَاتِ عَلَى الْإِ نْسَانُ، كَمَا  وَهَذَا فيِهِ إشَِارَة  إلَِى أَهَمِّ وتَ الْإِ

 . [102آل عمران:﴾]اتَّقُوا الَلَّه حَقَّ تُقَاتهِِ وَلا تَمُوتُنَّ إلِاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلمُِونَ  ﴿ :- وَعَلَا جَلَّ - للَّهُ اقَالَ 

 
 . 38صحيح مسلم،  ( 2)
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    ُعَلَيْهِ  وَالثَّمَرَة يَسْتَقِيمَ  وَأَنْ  وَبَاطنِهِِ،  ظَاهِرِهِ  يمَانِ  الْإِ حَقِيقَةِ  مَعْرِفَةِ  منِْ  الْمُؤْمنُِ  يَرْجُوهَا  تيِ  عَقِيدَةً  الَّ

   ؛وَشَرِيعَةً، عِلْمًا وَعَمَلًا، قَوْلًا وَاعْتقَِادًا
ِ
-جَلَّ وَعَلَا -  فيِ قَوْلهِِ   -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -  هُوَ مَا جَاءَ فيِ كتَِابِ اللَّه

ذِينَ قَالُوا رَبُّناَ الُلَّه ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿  : ، وفي الْية  [13الْحقاف:﴾]إنَِّ الَّ

لُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَ ﴿الْخرى:   تَتَنزََّ رَبُّناَ الُلَّه ثُمَّ اسْتَقَامُوا  ذِينَ قَالُوا  نُوا وَأَبْشِرُوا  إنَِّ الَّ

تُوعَدُونَ  كُنتُْمْ  تيِ  الَّ تَشْتَهِي  نَحْنُ  (  30)   باِلْجَنَّةِ  مَا  فيِهَا  وَلَكُمْ  الْخِرَةِ  وَفيِ  نْيَا  الدُّ الْحَيَاةِ  فيِ  أَوْليَِاؤُكُمْ 

عُونَ   .[ 32-31فصلت:﴾]نُزُلًا منِْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (  32)   أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فيِهَا مَا تَدَّ

   ٍجَمِيعًا أَنْ نَحْفَظَهَا، وَأَنْ نَسْعَى جَاهِدِينَ فيِ تَحْقِيقِهَا  يَحْسُنُ بنِاَ  ،  فَهَذِهِ خَمْسَةُ أَحَادِيثَ عَظيِمَةٍ مُبَارَكَة

يمَانِ  ه  وَتَكْمِيلِ مَعَانيِهَا، فَقَدْ جَمَعَتْ وَبَيَّنْتْ حَقِيقَةَ الْإِ  . وَحَدَّ

يمَانِ، وَاجْعَلْناَ هُدَاةً مُهْتَدِينَ، اللَّهُمَّ    زَينا اللَّهُمَّ  
يمَانِ   زَينا بزِِينةَِ الْإِ مُهْتَدِينَ، اللَّهُمَّ    هُداةً وَاجْعَلْناَ  ،  بزِِينَةِ الْإِ

وَتَوَ  مُسْلِمِينَ  أَمْرِنَا،  فَّ أَحِيناَ  عِصْمَةُ  هُوَ  الَّذِي  دِينَناَ  لَناَ  أَصْلحِْ  اللَّهُمَّ  مُضِلِّينَ،  وَلَا  ينَ  ضَالِّ غَيْرَ  مُؤْمنِيِنَ  ناَ 

تيِ فيِهَا مَعَادُنَا، وَاجْعَلْ الْحَ  تيِ فيِهَا مَعَاشُناَ، وَأَصْلحِْ لَناَ آخِرَتَنَا الَّ ةً لَنَا فيِ كُلِّ  يَاةَ زِيَادَ وَأَصْلحِْ لَنَا دُنْيَانَا الَّ

   . رَاحَةً لَناَ منِْ كُلِّ شَر   خَيْرٍ، وَالْمَوْتَ 

دٍ وَالْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اوَبِ   التَّوْفيِقُ ، وَصَلَّى الُلَّه عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ
ِ
  .للَّه
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 4حقيقة الإيمان    الدرس التاسع : 

  .
ِ
لَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّه لَاةُ وَالسَّ حِيمِ، الْحَمْدُ للَِّهِ، وَالصَّ حْمَنِ الرَّ  الرَّ

ِ
 بسِْمِ اللَّه

   ُاللَّه وَتَعَالَى -   قَالَ  آمَنَ  ﴿   : -تَبَارَكَ  كُلٌّ  وَالْمُؤْمنِوُنَ  رَبِّهِ  منِْ  إلَِيْهِ  أُنزِلَ  بمَِا  سُولُ  الرَّ آمَنَ 

 
ِ
 الْية.  [285البقرة:﴾]باِللَّه

يمَانِ وَأَرْكَانَهُ اآيَة  عَظيِمَة  ذَكَرَ فيِهَا أُصُولَ  تيِ لَا قيَِامَ للِْْيِمَانِ إلِاَّ عَلَيْهَا، وَجَاءَتْ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ  الْإِ لْعِظَامَ الَّ

يمَانِ مُجْتَمِعَةً،  ا لْكَرِيمِ فَإنَِّناَ نَجِدُ آيَاتٍ أُخْرَى ذَكَرَ فيِهَا أُصُولَ  ا لْقُرْآنِ  امُجْتَمِعَةً، وَإذَِا نَظَرْنَا إلَِى آيَاتِ   لْإِ

 اكَقَوْلِ  
ِ
لَيْسَ الْبرَِّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قبَِلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكنَِّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ  ﴿  :-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -  للَّه

 وَالْيَوْمِ الْخِرِ وَالْمَلائكَِةِ وَالْكتَِابِ وَالنَّبيِِّينَ 
ِ
 .[177البقرة:﴾]باِللَّه

  وَرَسُولهِِ وَالْكتَِابِ  ﴿   :- سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -   مُجْتَمِعَةً فيِ قَوْلهِِ   كرت وَأَيْضًا ذ 
ِ
ذِينَ آمَنوُا آمنِوُا باِللَّه هَا الَّ يَا أَيُّ

 وَمَلائِكَتهِِ وَكُتُبهِِ  
ِ
ذِي أَنزَلَ منِْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ باِللَّه لَ عَلَى رَسُولهِِ وَالْكتَِابِ الَّ وَرُسُلهِِ وَالْيَوْمِ الْخِرِ ِ  الَّذِي نَزَّ

 .[136النساء:﴾]يدًافَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعِ 

   
ِّ
رْعِي رِ باِلنَّصِّ الشَّ يمَانُ، وَحَبطَِ الْعَمَلُ، وَحِيلَ بَيْنَهُ  وَمنِْ الْمُقَرَّ ء  منِْ هَذِهِ الْْصُُولِ زَالَ الْإِ ْ

إذَِا فُقِدَ شَي

يمَانُ لَا يَقُومُ وَلَا يَسْتَقِيمُ إلِاَّ وَبَيْنَ الْقَبُولِ، فَلَا     يُنْتَفَعُ بهِِ، فَالْْعَْمَالُ لَا تَقُومُ إلِاَّ عَلَى أُصُولهَِا؛ فَكَذَلكَِ الْإِ

يمَانِ.  تيِ عَلَيْهَا يَقُومُ بنِاَءُ الْإِ  عَلَى أُصُولهِِ وَأَعْمِدَتهِِ وَدَعَائِمِهِ وَأَرْكَانهِِ الْعِظَامِ الَّ

  ِا وَمنِْ الْفَوَائدِِ فيِ قَوْل 
ِ
 وَمَلائِكَتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ  ﴿  : - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -  للَّه

ِ
﴾،  وَالْمُؤْمنِوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِللَّه

وَتَعَالَى-  للَّهَ اأَنَّ   لرَِسُولهِِ   -تَبَارَكَ  فيِهَا  وَسَلَّمَ اصَلَّى  -  شَهِدَ  عَلَيْهِ  بِ   -لُلَّه  آمَنوُا  بأَِنَّهُمْ   ا وَللِْمُؤْمنِيِنَ 
ِ
عَزَّ  -  للَّه

يمَانِ بهِِ، فَقَالَ  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- ، وَبمَِا أَمَرَهُمْ  -وَجَلَّ   ﴿ :-عَزَّ وَجَلَّ - باِلْإِ
ِ
 ﴾. كُلٌّ آمَنَ باِللَّه
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   ِيمَانُ  : أَنَّ  وَمنِْ فَوَائدِِ هَذِهِ الْْيَة هَذِهِ الْْصُُولَ مُتَرَابطَِة  مُتَلَازِمَة ، لَا يَنْفَكُّ بَعْضُهَا عَنْ الْبَعْضِ الْْخَرِ، فَالْإِ

منِْهَا   بوَِاحِدٍ  أَوْ  ببَِعْضِهَا  وَالْكُفْرُ  ببَِقِيَّتهَِا،  يمَانَ  الْإِ يَسْتَلْزِمُ  الْْصُُولِ  كُفْر   بهَِا  هَذِهِ  ببَِعْضِ  آمَنَ  مَنْ  ببَِاقيِهَا، 

ءٍ منِْ هَذِهِ الْْصُُولِ  
ْ
يمَانَ بجَِمِيعِ الْْصُُولِ، وَالْكَفْرُ بشَِي بهَِا جَمِيعًا، فَلَا يَكُونُ مُؤْمنِاً    كُفْر  فَإيِمَانُهُ يَسْتَلْزِمُ الْإِ

 ا يَتَعَلَّقُ بهَِذِهِ الْْصُُولِ. مَنْ جَحَدَ شَيْئًا منِْ هَذِهِ الْْصُُولِ الْعِظَامِ وَلَوْ أَصْلًا وَاحِدًا، وَلَوْ شَيْئًا ممَِّ 

      :سْلَامِ وَعَلَى هَذَا ةِ الْإِ ،  فَمَنْ جَحَدَ هَذِهِ الْْصُُولَ جُمْلَةً أَوْ جَحَدَ شَيْئًا منِهَْا، فَقَدْ كَفَرَ كُفْرًا نَاقلًِا منِْ ملَِّ

،لَا يُقْبَلُ مَعَهُ    . -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- وَلَا يُنْتَفَعُ مَعَهُ بطَِاعَةٍ وَعِبَادَةٍ وَقُرْبَةٍ للَِّهِ  عَمَل 

    ِيمَانَ بِ اأَنَّ  :  لْْيَةِ اوَمنِْ فَوَائدِِ هَذِه  الْإِ
ِ
مَةِ هَذِهِ  ا   -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-  للَّه لِ الَّذِي ذُكِرَ فيِ مُقَدِّ هَا هُوَ  لْْصُُولِ وَأَوَّ

يمَانُ بِ ا  ا لْإِ
ِ
   وَالْمُؤْمنِوُنَ ﴿  ، -عَزَّ وَجَلَّ -   للَّه

ِ
سُولُ  ﴿:  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-﴾، وقبلها قول اللَّه  كُلٌّ آمَنَ باِللَّه آمَنَ الرَّ

 .﴾بمَِا أُنزِلَ إلَِيْهِ منِْ رَبِّهِ 

هُوَ   لُهَا  وَأَوَّ هَذِهِ الْْصُُولِ  مَةُ  بِ ا فَمُقَدِّ يمَانُ   الْإِ
ِ
وَتَعَالَى-  للَّه أَصْلُ أُصُولِ    ، -سُبْحَانَهُ  وَأَسَاسُ  ا وَهُوَ  يمَانِ  لْإِ

يمَانِ باِلنِّسْبَةِ إلَِى هَذَا الْْصُُولِ، فَبَقِيَّةُ أُصُولِ اهَذِهِ   لْْصَْلِ كَالْفَرْعِ لَهُ، وَإلَِيْهِ تَرْجِعُ وَإلَِيْهِ تَعُودُ. ا لْإِ

    :ولهذا قال ﴿ 
ِ
 إلَِيْهِ تَرْجِعُ،ثُمَّ أَعَادَ    ،﴾كُلٌّ آمَنَ باِللَّه

َ
    ﴿  بَقِيَّةَ الْْصُُولِ إلَِى هَذَا الْْصَْلِ، فَهِي

ِ
كُلٌّ آمَنَ باِللَّه

وَرُسُلهِِ  وَكُتُبهِِ  وَأَعْظَمُهَا    ،﴾ وَمَلائِكَتهِِ  أَصْلُهَا  وَهُوَ  الْْسََاسُ  هُوَ  نََّهُ 
ِ
لْ إلَيْهِ؛  تَرْجِعُ  الْْخُْرَى  فَالْْصُُولُ 

يمَانُ  ؛وَأَعْلَاهَا شَأْنًا وَأَرْفَعُهَا مَكَانَةً   ابِ  الْإِ
ِ
 .  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- للَّه

لَيْهِ  عهَذِهِ الْْصُُولِ  وَتَقْدِيمُهُ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَعْظَمُ هَذِهِ الْْصُُولِ، وَالتَّقْدِيمُ هُناَ يُفِيدُ الْاهْتمَِامَ، وَعَطْفُ  

  وَإضَِافَتُهَا إلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تَبَع  لَهُ. 
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 للَّه الإيمان با  الدرس العاشر: 

وَأَصْ  آلهِِ  وَعَلَى   
ِ
اللَّه رَسُولِ  عَلَى  لَامُ  وَالسَّ لَاةُ  وَالصَّ للَِّهِ،  الْحَمْدُ  حِيمِ،  الرَّ حْمَنِ  الرَّ  

ِ
اللَّه وَسَلَّمَ  بسِْمِ  حَابهِِ 

 تَسْليِمًا كَثيِرًا.  

 :قَالَ الُلَّه تَعَالَى ﴿  
ِ
 ﴾: وَالْمُؤْمنِوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِللَّه

    ُل يمَانِ فَأَوَّ الْإِ بِ   : أَرْكَانِ  يمَانُ   االْإِ
ِ
وَتَعَالَى-  للَّه فَهُوَ الا-تَبَارَكَ  الَلَّه رَب،  بأَِنَّ  الْجَازِمُ  ءٍ،    عْتقَِادُ 

ْ
كُلِّ شَي

ذِي يَسْتَحِقُّ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَنْ يُفْرَ   ومليكة دَ باِلْعِبَادَةِ منِْ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَدُعَاءٍ وَرَجَاءٍ وَخَالقُِهُ، وَأَنَّهُ الَّ

هُ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ.    وَخَوْفٍ وَذُل  وَخُضُوعٍ، وَأَنَّهُ اتَّصَفَ بصِِفَاتِ الْكَمَالِ كُلِّهَا الْمُنَزَّ

   ِيمَانُ ب نُ أَرْبَعَةَ أُمُورٍ: ا وَالْإِ  يَتَضَمَّ
ِ
 للَّه

يمَانُ بوُِجُودِهِ.  - 1  الْإِ

يمَانُ برُِبُوبيَِّتهِِ.  - 2  وَالْإِ

يمَانُ بأُِلُوهِيَّتهِِ   - 3  . وَالْإِ

يمَانُ بأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ.  - 4  وَالْإِ

    بالربوبية والْلوهية وصفات    -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-اعتقادُ تفردهِ  :  - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - ومعنى توحيد اللَّه

 الكمال وأسماء الجلال. 

    ِبُوبيَِّة الرُّ تَوْحِيدِ  قَالَ  فَمَقَامُ  الْمُدَبِّرُ،  الْمَالكُِ  الْخَالقُِ  تَعَالَى  الَلَّه  بأَِنَّ  قْرَارُ  الْْلَْقُ    ﴿  :تَعَالَىالْإِ لَهُ  أَلَّ 

   .بأَِفْعَالهِِ  -تَبَارَكَ وَتَعَالَ - وَهُوَ بعِِبَارَةٍ أُخْرَى تَوْحِيدُ اللَّهِ  .[54الأعراف:﴾]وَالأمَْرُ 
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يضَاحِ، وَلََّ تَكَادُ سُورَةٌ مِنْ   َ الْقُرْآنُ هَذَا النهوْعَ مِنْ التهوْحِيدِ غَايَةَ الِْْ سُوَرِ الْقُرْآنِ تََْلُو مِنْ ذِكْرِهِ أَوْ فَقَدْ بَينه

شَارَةِ إلَيْهِ، فَهُوَ كَالْأسََاسِ باِلن سْبَةِ لِأنَْوَاعِ التهوْحِيدِ، وَهَذَا التهوْحِيدُ لََْ يَكُنْ مَُلَه نِ  سُلِ الِْْ عَلَيْهِمْ  - زَاعٍ بَيْنَ الرُّ

لََمُ  لََةُ وَالسه كِيَن، فَهُمْ    -الصه ونَ وَمُعَارِضِيهِمْ مِنْ الُْْشَِّْ رُ.  مُقِرُّ ازِقُ الْدَُْب  وَلَئِنْ  ﴿:  قال تعال  بأَِنه اللَّهَ الَْْالقُِ الره

مَوَاتِ وَالأرَْضَ لَيَقُولُنه اللَّهُ  .  [25﴾]لقمَن:سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السه

تَوْحِيدِ   فِِ  لََفُ  وَالِْْ الن زَاعُ  مََ  اللَّهِوَإِنه تَوْحِيدُ  هُوَ  الْأكَْبَُْ  ةِ  الْعُبُودِيه وَمَقَامُ  الْأعَْظَمُ  اللَّهِ  جَله  -  الْألُُوهِيهةِ، حَقُّ 

يكَ لَهُ    -وَعَلََ  بَاطِناً وَظَاهِرًا،  بأَِفْعَالِ الْعِبَادِ. فَتَوْحِيدُ الْألُُوهِيهةِ مَبْنيٌِّ عَلََ إِخْلََصِ الْعِبَادَةِ للَِّهِ وَحْدَهُ لََّ شََِ

هِ  ءٌ مِنْهَا لغَِيِْْ فَالْؤُْْمِنُ الَْْقُّ لََّ يَعْبُدُ إلَِّه اللَّهَ، فَيَمْتَلِئُ قَلْبُهُ إِخْلََصًا    .-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ -  بِحَيْثُ لََّ يَكُونُ شََْ

لًَ وَخُضُوعًا لًَ وَطَاعَةً وَتَذَلُّ يكَ لَهُ.  وَمَُبَهةً وَخَوْفًا وَرَجَاءً وَدُعَاءً وَتَوَكُّ  للَِّهِ وَحْدَهُ لََّ شََِ

   :َدِينَ وَالْمُشْرِكِينَ( ، وَعَلَيْهِ يَقَعُ الْجَزَاءُ وَالثَّوَابُ  قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّة )وَهَذَا التَّوْحِيدُ هُوَ الْفَارِقُ بَيْنَ الْمُوَحِّ

سُلَ وَأنْزِلَتْ الْكُتُبُ، فَمَا  فيِ الْْوُلَى وَالْْخِرَةِ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ بهِِ كَانَ منِْ   ينَ، منِْ أَجْلهِِ أَرْسَلَ الُلَّه الرُّ
الْمُشْرِكِ

 منِْ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ الُلَّه إلَِى الْعِبَادِ إلِاَّ وَكَانَ هَذَا التَّوْحِيدُ أَسَاسَ دَعْوَتهِِ وَجَوْهَرهَا. 

ةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا الَلَّه وَاجْتَنبُِوا  ﴿قال اللَّه تعالى:   ، وقال  [36النحل:]﴾  الطَّاغُوتَ وَلَقَدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أُمَّ

 . [25﴾]الْنبياء:وَمَا أَرْسَلْناَ منِْ قَبْلكَِ منِْ رَسُولٍ إلِاَّ نُوحِي إلَِيْهِ أَنَّهُ لا إلَِهَ إلِاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿تعالى: 

    لَا -منهج الْنبياء والرُسل   -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - وذكر اللَّه مُ ةُ وَالسَّ عَلَيْهِم الصَّ في سورة الْعراف، فما    -لاَّ

اعْبُدُوا الَلَّه مَا لَكُمْ منِْ  ﴿التوحيد:  إلى قومهِ إلا وهو يدعوهم إلى هذا    -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-من نبيٍ بعثه اللَّه  

 . [65﴾]الْعراف:إلَِهٍ غَيْرُهُ 
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ا كَانَ هَذَا   سْلَامِ، فَقَدْ كَانَتْ  اوَلَمَّ هَادَتَانِ  ا لتَّوْحِيدُ هُوَ حَقِيقَةَ دِينِ الْإِ  )لشَّ
ِ
د  رَسُولُ اللَّه   (لَا إلَِهَ إلِاَّ الُلَّه، مُحَمَّ

لَ رُكْنٍ منِْ أَرْكَانِ هَذَا   ينِ. اأَوَّ  لدِّ

     َلَاةُ  -   قَال لَامُ عَلَيْهِ الصَّ سْلَامُ عَلَى خَمْسٍ »  :-وَالسَّ  الْإِ
َ
دًا رَسُولُ    : بُنيِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الُلَّه، وَأَنَّ مُحَمَّ

 
ِ
 لْحَدِيثَ. ا« اللَّه

   ِجْمَال يَجُوزُ صَرْفُهَا إلاَّ للَِّهِ،  خَمْسَ عِبَادَاتٍ لَا  -رَحِمَهُمْ اللَّهُ - ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ   ؛وَعَلَى هَذَا منِْ حَيْثُ الْإِ

 فَقَدْ كَفَرَ كُفْرًا أَكْبَرَ مُ 
ِ
سْلَاميَِّةِ  ال جًا منِْ  خْرِ وَمَنْ صَرَفَهَا لغَِيْرِ اللَّه ةِ الْإِ  مِلَّ

 .  ، وَالْعِبَادَاتِ الْمَاليَِّةِ وَالْعِبَادَاتِ الْعَمَليَِّةِ ، الْعِبَادَاتِ الْاعْتقَِادِيَّةِ، وَالْعِبَادَاتِ الْقَلْبيَِّةِ، وَالْعِبَادَاتِ الْقَوْليَِّةِ 

قَ الْعَبْدُ مَقَامَ التَّوْحِيدِ للَِّهِ  فَاتِ   -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-  فَإذَِا حَقَّ بُوبيَِّةِ وَالْْلُُوهِيَّةِ وَالْْسَْمَاءِ وَالصِّ عَنْ    ثْ فَحَدِّ   ؛باِلرُّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ.   بَرَكَةِ هَذَا التَّوْحِيدِ وَثِمَارِهِ وَفَضَائِلهِِ عَلَى الْعَبْدِ فيِ الدُّ

    ِأَنَّهُ أَعْظَمُ نعِْمَةٍ أَنْعَمَ الُلَّه بهَِا عَلَى عِبَادِهِ، حَيْثُ  لْمُؤْمنِيِنَ:  ا فَمِنْ أَعْظَمِ فَضَائِلِ مَقَامِ التَّوْحِيدِ فيِ حَيَاة

ى سُورَةَ النِّعَمِ، فَ هَدَاهُمْ إلَِيْهِ، كَمَا جَاءَ فيِ   تيِ تُسَمَّ مَ نعِْمَةَ التَّوْحِيدِ عَلَى    -عَزَّ وَجَلَّ -  للَّهُ اسُورَةِ النَّحْلِ الَّ قَدَّ

لِ سُورَةِ النَّحْلِ: وحِ منِْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ منِْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا  ﴿  كُلِّ نعِْمَةٍ، فَقَالَ فيِ أَوَّ لُ الْمَلائكَِةَ باِلرُّ يُنزَِّ

 . [2﴾]النحل:أَنَّهُ لا إلَِهَ إلِاَّ أَنَا فَاتَّقُونِ 

    :ِسُلِ،    أَنَّهُ الْغَايَةُ منِْ خَلْقِ الْجِنِّ وَمنِْ فَضَائِلِ التَّوْحِيد نْسِ، وَالْغَايَةُ منِْ إنِْزَالِ الْكُتُبِ وَإرِْسَالِ الرُّ وَالْإِ

 . [56﴾]الذاريات:وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِإنسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ ﴿ قَالَ تَعَالَى:
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    :ِِةِ  وَمنِْ فَضَائِله صَّ
نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَدَفْعِ عُقُوبَتهِِمَا، كَمَا فيِ قِ بَبُ الْْعَْظَمُ فيِ تَفْرِيجِ كَرُبَاتِ الدُّ أَنَّهُ السَّ

لَامُ -يُونُسَ   السَّ منَِ  ﴿   : -عَلَيْهِ  كُنتُ  إنِِّي  سُبْحَانَكَ  أَنْتَ  إلِاَّ  إلَِهَ  لا  أَنْ  لُمَاتِ  الظُّ فيِ  فَناَدَى 

 .[87﴾]الْنبياء:الظَّالمِِينَ 

  :  اجْتَمَعَ عَلَيْهِ ظُلُمَات  ثَلَاث 

 اللَّيْلِ. ظُلْمَةُ  - 1

 وَظُلْمَةُ الْبَحْرِ.   - 2

 وَظُلْمَةُ بَطْنِ الْحُوتِ.   - 3

اهُ اللَّهُ   ، وَهَذَا دَليِل  عَلَى فَضْلِ التَّوْحِيدِ  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-  فَناَدَى فيِ هَذِهِ الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ، فَنَجَّ

 وَمَكَانَتهِِ. 

    :ِأَنَّهُ يَمْنَعُ منِْ الْخُلُودِ فيِ النَّارِ إذَا كَانَ فيِ الْقَلْبِ منِهُْ أَدْنَى مثِْقَالِ حَبَّةٍ منِْ  وَمنِْ فَضَائِلِ مَقَامِ التَّوْحِيد

 خَرْدَلٍ. 

  :وَمنِْ فَضَائِلهِِ إجْمَالًا  
ِ
بَبُ الْْعَْظَمُ لنَِيْلِ رِضَا اللَّه  وَثَوَابهِِ.   -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- أَنَّهُ السَّ

    :ِِأَنَّ وَمنِْ فَضَائِله   
ِّ
لَامُ -  أَسْعَدَ النَّاسِ بشَِفَاعَةِ النَّبيِ لَاةُ وَالسَّ مَنْ قَالَ: لَا إلَهَ إلاَّ الُلَّه خَالصًِا    -عَلَيْهِ الصَّ

 قَلْبهِِ. منِْ 

    ِِفَضَائِله الْحَصْرِ - وَمنِْ  مَقَامَ  هَذَا  لُ   أَنَّهُ :  - وَلَيْسَ  فعِْلَ   يُسَهِّ الْعَبْدِ  وَتَرْكَ الخَيْرَاتِ   عَلَى  الْمُنْكَرَاتِ،    ، 

هِ فيِ إيمَانهِِ وَتَوْحِيدِهِ تَخِفُّ عَلَيْهِ الطَّاعَاتُ لمَِا يَرْجُوهُ منِْ ثَوَابِ    ؛وَيُسَلِّيهِ عَلَى الْمُصِيبَاتِ  فَالْمُخْلِصُ للَِّ

 وَيَهُونُ عَلَيْهِ تَرْكُ مَا تَهْوَاهُ النَّفْسُ منِْ الْمَعَاصِي لمَِا يَخْشَى منِْ سَخَطهِِ وَعَظيِمِ عِقَابهِِ.  وَرِضْوَانهِِ،رَبِّهِ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 سورة البقرة   الآيات الأواخر من    هدايات 
36 

 . أَنْ يَرْزُقَناَ وَإيَِّاكُمْ إيمَانًا كَاملًِا، وَقَلْبًا خَاشِعًا، وَلسَِانًا ذَاكِرًا، وَتَوْبَةً نَصُوحَةً  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فَنسَْأَلُ اللَّهَ  

دٍ، وَالْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ ا لُلَّه أَعْلَمُ، وَصَلَّى اوَ   لْعَالَمِينَ. ا لُلَّه عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ
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 يمان بالْسماء والصفات : الإ الحادي عشرالدرس  

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
 بسِْمِ اللَّه

  .
ِ
لَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّه لَاةُ وَالسَّ هِ وَالصَّ  الْحَمْدُ للَِّ

  ِيمَانَ ب رْسِ الْمَاضِي أَنَّ الْإِ  ا مَرَّ بنِاَ فيِ الدَّ
ِ
نُ أَرْبَعَةَ أُمُورٍ:  - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -   للَّه  يَتَضَمَّ

يمَانُ بوُِجُودِهِ.  -1  الْإِ

 وَرُبُوبيَِّتهِِ.  - 2

 وَأُلُوهِيَّتهِِ.  -3

 وَأَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ.  -4

 - اللَّهُ وَالْيَوْمَ إنِْ شَاءَ 
ِ
يمَانِ بأَِسْمَاءِ اللَّه ثُ عَنْ الْإِ  وَصِفَاتهِِ.  -جَلَّ وَعَلَا - سَنتََحَدَّ

     ِالْْسَْمَاء بَابِ  وَالْجَمَاعَةِ فيِ  نَّةِ  أَهْلِ السُّ إثِْبَاتَ    إثِْبَاتُ   : فَمَنهَْجُ  إثِْبَاتَ وُجُودٍ لَا  فَاتِ  وَالصِّ الْْسَْمَاءِ 

 تَحْدِيدٍ وَتَكْييِفٍ. 
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   
ِ
يمَانِ باِللَّه يُ فَمِنْ الْإِ فَاتِ.  : أَنْ  أَفْكَارِنَا فيِ مَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ الصِّ قْطَعَ الطَّمَعُ منِْ قُلُوبنِاَ وَمنِْ عُقُولنِاَ وَمنِْ 

ه  عَ وَمَعْنَاهُ   نْ جَمِيعِ صِفَاتِ  بعِِبَارَةٍ إجِْمَاليَِّةٍ: الْاعْتقَِادُ الْجَازِمُ بأَِنَّ الَلَّه مُتَّصِف  بجَِمِيعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ، وَمُتَنَزِّ

د  بهَِذَا عَنْ جَمِيعِ الْكَائِناَتِ؛ وَذَلكَِ بإِثِْبَاتِ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ    سُبْحَانَهُ لنَِفْسِهِ ، أَوْ أَثْبَتَهُ رَسُولُهُ   النَّقْصِ، وَأَنَّهُ مُتَفَرِّ

نَّةِ  -صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاتِ الْوَارِدَةِ فيِ الْكِتَابِ وَالسُّ منِْ غَيْرِ تَحْرِيفِ أَلْفَاظهَِا أَوْ   ؛منِْ الْْسَْمَاءِ وَالصِّ

   مَعَانيِهَا، وَلَا تَعْطيِلهَِا بنَِفْيِهَا أَوْ نَفْيِ 
ِ
وَإثِْبَاتِ كَيْفِيَّةٍ    كُنهِْهَاوَلَا تَكْييِفُهَا بتَِحْدِيدِ  ،  -جَلَّ وَعَلَا -  بَعْضِهَا عَنْ اللَّه

 مُعَيَّنةٍَ لَهَا، وَلَا تَشْبيِهِهَا بصِِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ. 

   ِفَاتِ يَقُومُ عَلَى ثَلَاثَةِ أُسُسٍ،    وَوَاضِح  منِْ هَذَا التَّعْرِيف مَنْ حَادَّ عَنهَْا لَمْ يَكُنْ  أَنَّ تَوْحِيدَ الْْسَْمَاءِ وَالصِّ

دًا رَبَّهُ فيِ أَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ:   مُوَحِّ

  ُل  الْْوََّ
ِ
 عَنْ مُشَابَهَةِ الْخَلْقِ عَنْ أَيِّ نَقْصٍ.  -جَلَّ وَعَلَا - : تَنْزِيهُ اللَّه

 ِنَّةِ. الثَّاني فَاتِ الثَّابتَِةِ فيِ الْكِتَابِ وَالسُّ يمَانُ باِلْْسَْمَاءِ وَالصِّ  : الْإِ

  ُِفَاتِ. الثَّالث  : قَطْعُ الطَّمَعِ عَنْ إدِْرَاكِ كَيْفِيَّةِ هَذِهِ الصِّ

  ُل ا الْْسََاسُ الْْوََّ  أَمَّ
ِ
 . صِفَاتهِِ شَيْئًا منِْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقيِنَ    أَنَّهُ يُشْبهُِ  عَنْ   -جَلَّ وَعَلَا - : فَهُوَ تَنْزِيهُ اللَّه

 اوَهَذَا  
ِ
اللَّه قَوْلُ  عَلَيْهِ  يَدُلُّ  وَعَلَا -  لْْصَْلُ  ء    ﴿  :- جَلَّ  ْ

شَي كَمِثْلهِِ  تعالى:  11الشورى:﴾]لَيْسَ  وقوله   ،]

 [. 74النحل:﴾]فَلا تَضْرِبُوا للَِّهِ الْمَْثَالَ ﴿[، وقوله تعالى: 4الإخلاص:﴾]وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد  ﴿

   ِوَيَدْخُلُ فيِ هَذَا الْْسََاس   
ِ
عَنْ كُلِّ مَا يُناَقِضُ مَا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ، أَوْ وَصَفَهُ    -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-  تَنْزِيهُ اللَّه

 
ِ
 . -الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى - بهِِ رَسُولُ اللَّه
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وَالْكُفْ   رِيكِ،  وَالشَّ وْجَةِ،  الزَّ عَنْ  رَبَّهُ  هَ  يُنَزِّ أَنْ  الْمُسْلمِِ  منِْ  يَقْتَضِي  صِفَاتهِِ  فيِ   
ِ
اللَّه ع فَتَوْحِيدُ  وَالضَّ ،  فءِ، 

وَ  عْيَاءِ  وَالْإِ النَّوْمِ  عَنْ  هَهُ  يُنَزِّ أَنْ  وَيَقْتَضِي   ، لِّ الذُّ منِْ   ِّ
وَالْوَليِ  ،

ِ
اللَّه إذِْنِ  بدُِونِ  فِيعِ  وَالْمَوْتِ  وَالشَّ التَّعَبِ 

 ذَلكَِ منِْ صِفَاتِ النَّقْصِ.  وَغَيْرِ  وَالتَّحَيُّزِ،وَالْجَهْلِ وَالظُّلْمِ وَالْغَفْلَةِ وَالنِّسْيَانِ 

    ِا الْْسََاسُ الثَّاني فَاتِ عَلَى مَا وَرَدَ منِهَْا  لا: فَيَقْتَضِي وُجُوبَ ا أَمَّ هِ منِْ الْْسَْمَاءِ وَالصِّ قْتصَِارِ فيِمَا ثَبَتَ للَِّ

يُ  فَلَا  باِلْْرَاءِ،  لَا  مْعِ  السَّ طَرِيقِ  عَنْ  ى  تُتَلَقَّ  َ
فَهِي الثَّابتَِةِ،  نَّةِ  السُّ فيِ  أَوْ  الْكَرِيمِ  الْقُرْآنِ  جَلَّ  -  وصَفُ اللَّهُ فيِ 

ى بهِِ   -صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -   بهِِ رَسُولُهُ   وَصَفَهُ هُ، أَوْ  إلاَّ بمَِا وَصَفَ بهِِ نَفْسَ   -وَعَلَا  ى إلاَّ بمَِا سَمَّ ، وَلَا يُسَمَّ

اهُ بهِِ رَسُولُهُ  نََّ الَلَّه أَعْلَمُ بنَِفْسِهِ وَصِفَاتهِِ وَأَسْمَائهِِ.  -صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  نَفْسَهُ، أَوْ سَمَّ
ِ
قال تعالى:    ؛ لْ

 [.140البقرة:﴾]أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ﴿

   ٍوَيَقْتَضِي هَذَا الْْسََاسُ منِْ كُلِّ عَبْدٍ مُكَلَّف    ،
ِ
فَاتِ وَالْْسَْمَاءِ فيِ كِتَابِ اللَّه أَنْ يُؤْمنَِ بمَِا وَرَدَ منِْ الصِّ

 
ِ
وَيُجْرِيَهَا عَلَى مَعَانيِهَا الْوَاضِحَةِ الظَّاهِرَةِ فيِ لُغَةِ الْعَرَبِ، وَلَا  ،  -صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

 هَا أَيْ: يَجْحَدَ يُعَطِّلَ 
ِ
 بَعْضَهَا عَنْ اللَّه

َ
فَ  -عَزَّ وَجَلَّ - هَا أَوْ يَنْفِي  هَا عَنْ مَعَانيِهَا.  ، وَلَا يُحَرِّ

   ُِا الْْسََاسُ الثَّالث فَاتِ وَالْْسَْمَاءِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا  أَمَّ : فَيَقْتَضِي منِْ الْعَبْدِ الْمُكَلَّفِ أَنْ يُؤْمنَِ بتِلِْكَ الصِّ

عَنْ   بَحْثٍ  وَلَا  كَيْفِيَّتهَِا،  عَنْ  سُؤَالٍ  غَيْرِ  منِْ  نَّةِ،  وَالسُّ الْكتَِابِ  فَةِ    كُنْهِهَا؛فيِ  الصِّ كَيْفِيَّةِ  مَعْرِفَةَ  نََّ 
ِ
وَذَلكَِ لْ

 
ِ
فَاتِ تَخْتَلِفُ باِخْتلَِافِ مَوْصُوفَاتهَِا، وَذَاتُ اللَّه نََّ الصِّ

ِ
اتِ؛ لْ لَا    -عَزَّ وَجَلَّ -  مُتَوَقِّف  عَلَى مَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ الذَّ

ؤَالُ عَنْ كَيْفِيَّاتهَِا. كُنهِْهَا يُسْأَلُ عَنْ   وَكَيْفِيَّتهَِا، فَكَذَلكَِ صِفَاتُهُ سُبْحَانَهُ لَا يَصِحُّ السُّ

   ُأ  وَلذَِلكَِ 
ِ
اللَّه اسْتوَِاءِ  كَيْفِيَّةِ  عَنْ  لُوا 

سُئِ عِندَْمَا  قَالُوا  أَنَّهُمْ  لَفِ  السَّ منِْ  كَثيِرٍ  عَنْ  رَ 
سْتوَِاءُ  لاا قولهم:    :ثِ

ؤَالُ عَنهُْ بدِْعَة .  ، وَالسُّ يمَانُ بهِِ وَاجِب  ، وَالْإِ ، وَالْكَيْفُ مَجْهُول   مَعْلُوم 
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ؤَالَ عَنهُْ بدِْعَة .   لَفُ عَلَى أَنَّ الْكَيْفَ غَيْرُ مَعْلُومٍ لَناَ، وَأَنَّ السُّ  فَاتَّفَقَ هَؤُلَاءِ السَّ

   نْيَا؟ مَاءِ الدُّ  فَلَوْ أَنَّ قَائِلًا قَالَ لَناَ: كَيْفَ يَنزِْلُ رَبُّناَ إلَى السَّ

يلَ لَهُ: وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ كَيْفِيَّةَ نُزُولهِِ، 
فَةِ    فَالْعِلْمُ   قيِلَ لَهُ: كَيْفَ هُوَ ؟ فَإذَِا قَالَ: لَا أَعْلَمُ كَيْفِيَّتَهُ، قِ بكَِيْفِيَّةِ الصِّ

مِهِ  يَسْتَلْزِمُ الْعِلْمَ بكَِيْفِيَّةِ الْمَوْصُوفِ، وَهُوَ فَرْع  وَتَابعِ  لَهُ، فَكَيْفَ تُطَالبُِنَا ببَِيَانِ كَيْفِيَّةِ    وَبَصَرِهِ وَتَكَلُّ
ِ
سَمْعِ اللَّه

ا وَيَرْزُقَناَ  رِ أَنْ يُ   -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-  فَنَسْأَلُ اللَّهَ   هِ وَنُزُولهِِ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ كَيْفِيَّةَ ذَاتهِِ! ئِ وَاسْتوَِا يَنَا وَإيَِّاكُمْ الْحَقَّ حَقًّ

   .رِيَنَا الْبَاطلَِ بَاطلًِا وَيَرْزُقَناَ اجْتنِاَبَهُ اتِّبَاعَهُ، وَيُ 
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 بالملائكة   نعشر: الإيما   الثانيالدرس  

حْمَنِ   الرَّ
ِ
حِيمِ بسِْمِ اللَّه  الرَّ

  .
ِ
لَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّه لَاةُ وَالسَّ  الْحَمْدُ للَِّهِ، وَالصَّ

    وَعَلَا - قال اللَّه   ﴿   :- جَلَّ 
ِ
باِللَّه آمَنَ  كُلٌّ  وَالْمُؤْمنِوُنَ  رَبِّهِ  منِْ  إلَِيْهِ  أُنزِلَ  بمَِا  سُولُ  الرَّ ﴾  وَمَلائكَِتهِِ آمَنَ 

 [ الْية. 285البقرة:]

    ،ِيمَان كَةِ رُكْن  منِْ أَرْكَانِ الْإِ
يمَانُ باِلْمَلَائِ ذِي لَا  وجُ وَوُ الْإِ  الَّ

ِّ
ليِلِ الْقَطْعِي يُمْكِنُ أَنْ يَلْحَقَهُ  دُهُمْ ثَابتِ  باِلدَّ

 وَمنِْ هُناَ كَانَ إنِْكَارُ وُجُودِهِمْ كُفْرًا بإِجِْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ بنَِصِّ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ.  .شَكٌّ 

    :تعالى فَقَدْ    ﴿ قال  الْخِرِ  وَالْيَوْمِ  وَرُسُلهِِ  وَكُتُبهِِ  وَمَلائكَِتهِِ   
ِ
باِللَّه يَكْفُرْ  ضَلالًا  وَمَنْ  ضَلَّ 

يمَانُ الْمُجْمَلُ، وَهُوَ ا [،  136النساء:﴾]بَعِيدًا ذِي لَا يُخَالطُِهُ شَكٌّ وَلَا رَيْبَ  لاهَذَا هُوَ الْإِ عْتقَِادُ الْجَازِمُ الَّ

هِ مَلَائِكَةً مَوْجُودِينَ مَخْلُوقيِنَ منِْ نُورٍ، وَأَنَّهُمْ لَا يَعْصُونَ الَلَّه مَا أَمَرَهُمْ، وَيَفْعَلُ   ونَ مَا يُؤْمَرُونَ. بأَِنَّ للَِّ

  وَمَلائِكَتهِِ﴾. ﴿  :قَالَ تَعَالَى 
ِ
سُولُ بمَِا أُنزِلَ إلَِيْهِ منِْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمنِوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِللَّه  آمَنَ الرَّ

   َوَفيِ حَدِيثِ جِبْرِيلَ الْمَشْهُورِ عِندَْمَا سَأَل  
َّ
يمَانِ،    -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الُلَّه  -  النَّبيِ يمَانُ »  قَالَ:عَنْ الْإِ   الْإِ

 وَمَلَائِكَتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ«
ِ
  .الحديثَ  أَنْ تُؤْمنَِ باِللَّه

نَّةِ  : فَنُؤْمنُِ بمَِنْ وَرَدَتْ أَسْمَاؤُهُمْ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ
ُّ
يمَانُ التَّفْصِيليِ ا الْإِ  باِلتَّفْصِيلِ.أَمَّ
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   ِالثَّلَاثَةُ مْ  هُ ؤُ رُؤَسَا   :وَمنِْ هَؤُلَاء : 

 جبريل.  - 1

 وميكائيل.  - 2

 وإسرافيل.  - 3

   ُلُ باِلْوَحْيِ الَّذِي بهِِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ وَالْْرَْوَاحِ. هُوَ الْمَلَ فَجِبْرِيل  كُ الْمُوَكَّ

    ُلُ باِلْقَ الْمَلَ وَميِكَائيِل ذِي بهِِ حَيَاةُ الْْرَْضِ وَالنَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ.طْرِ  كُ الْمُوَكَّ  الَّ

    ُلُ الْمَلَ وَإسِْرَافيِل ذِي بهِِ حَيَاةُ الْخَلْقِ بَعْدَ مَمَاتهِِمْ.  بالنَّفْخِ كُ الْمُوَكَّ وَرِ الَّ  فيِ الصُّ

     :تَعَالَى قَالَ  النَّارِ،  خَازِنُ  مَالكِ   الْقُرْآنِ  فيِ  ذِكْرُهُ  وَرَدَ  نْ  عَلَيْناَ  ﴿   وَممَِّ ليَِقْضِ  مَالكُِ  يَا  وَنَادَوْا 

 [.77الزخرف:﴾]رَبُّكَ 

ذِينَ لَمْ يَرِدْ ذِكْرُهُمْ، فَيَجِبُ أَنْ نُؤْمنَِ بهِِمْ بصُِورَةٍ   ا الْمَلَائكَِةُ الَّ رَ منِْ أَوْصَافهِِمْ  كِ إجِْمَاليَِّةٍ، وَنُؤْمنَِ بمَِا ذُ أَمَّ

تَعَالَى:  قَالَ  ) ﴿  وَأَفْعَالهِِمْ،  لَحَافظِيِنَ  عَلَيْكُمْ  ) 10وَإنَِّ  كَاتبِيِنَ  كِرَامًا  مَا  11(  يَعْلَمُونَ   )

تعالى:  12-10الانفطار:﴾]تَفْعَلُونَ  وقال  أَمْرِ  ﴿[،  منِْ  يَحْفَظُونَهُ  خَلْفِهِ  وَمنِْ  يَدَيْهِ  بَيْنِ  منِْ  بَات   مُعَقِّ لَهُ 

 
ِ
 [.11الرعد:﴾]اللَّه

بَانيَِةُ وَهُمْ   ليِنَ باِلنَّارِ، وَهُمْ الزَّ تسِْعَةَ عَشَرَ، وَنُؤْمنُِ  وَنُؤْمنُِ بمَِلِكِ الْمَوْتِ وَحَمَلَةِ الْعَرْشِ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُوَكَّ

ليِنَ باِلْجَناَنِ.   باِلْمَلَائِكَةِ الْمُوَكَّ
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      ِيمَانِ باِلْمَلَائِكَة يمَانِ فيِ الْإِ نَّةِ، وَلَا  إنَِّ عَقِيدَةَ أَهْلِ الْإِ قْرَارِ بمَِا جَاءَ فيِ الْكتَِابِ أَوْ السُّ قَائِمَة  عَلَى الْإِ

يَ  وَلَا  ذَلكَِ،  عَلَى  لَمْ  نْقُ يَزِيدُ  ا  عَمَّ باِلْبَحْثِ  يُكَلَّفُ  وَلَا  منِهُْ،  اللَّهُ صُ  وَتَعَالَى-  يُطْلعِْنَا  وَلَا    -تَبَارَكَ  عَلَيْهِ، 

 نَخُوضُ فيِمَا لَا نَعْلَمُهُ. 

    :ِصِهِمْ الْخُلُقِيَّة
ا نَعْلَمُهُ منِْ خَصَائِ  فَمِمَّ

  :[. 30البقرة:]﴾ خَليِفَةً وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلائكَِةِ إنِِّي جَاعِل  فيِ الْرَْضِ  ﴿ أَنَّهُمْ خُلقُِوا قَبْلَ آدَمَ،أولًا 

    :ثانيًا 
ِّ
تيِ خُلقُِوا منِهَْا ثَبَتَ عَنْ النَّبيِ ةَ الَّ الْمَلَائِكَةُ    »خُلقَِتْ   أَنَّهُ قَالَ:  -صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  أَنَّ الْمَادَّ

 «. منِْ نُورٍ 

نْسَانيَِّةِ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُو   مَخْلُوقَات  نُورَانيَِّة  لَيْسَ لَهَا جِسْم  مَادِّيٌّ يُدْرَكُ باِلْحَوَاسِّ الْإِ
َ
ا كَالْبَشَرِ فَلَا يَأْكُلُونَ  فَهِي

جُونَ.   وَلَا يَشْرَبُونَ وَلَا يَناَمُونَ وَلَا يَتَزَوَّ

   :ْخَصَائِصِهِم أَعْدَادِهَا،   وَمنِْ  فيِ  يَتَفَاوَتُونَ  أَجْنحَِةً  لَهُمْ  وَالْرَْضِ  ﴿  أَنَّ  مَوَاتِ  السَّ فَاطرِِ  هِ  للَِّ الْحَمْدُ 

 [. 1فاطر:]﴾ يَشَاءُ جَاعِلِ الْمَلائكَِةِ رُسُلًا أُوليِ أَجْنحَِةٍ مَثْنىَ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فيِ الْخَلْقِ مَا 

    ِِا نُؤْمنُِ به صِ الْْلُُوهِيَّةِ وَممَِّ
فَلَا دُعَاءَ وَلَا ذَبْحَ، وَلَا اسْتعَِانَةَ،    شيئًا؛  أَنَّ الْمَلَائكَِةَ لَا يَمْلكُِونَ منِْ خَصَائِ

وَال الْخَالصَِةِ  ةِ  الْعُبُودِيَّ عَلَاقَةُ   
ِ
باِللَّه عَلَاقَتُهُمْ  مُكْرَمُونَ،  عِبَاد   هُمْ  بَلْ  بهِِمْ،  اسْتغَِاثَةَ  وَا وَلَا  مْتثَِالِ  لاطَّاعَةِ 

وََامرِِهِ 
ِ
، لَا يَنتَْسِبُونَ إلَِيْهِ سُبْحَانَهُ إلِاَّ بهَِذِهِ النِّسْبَةِ، فَهُمْ لَيْسُوا آلهَِةً وَلَا    -عَزَّ وَجَلَّ -  وَالْخُضُوعِ الْمُطْلَقِ لْ

ةً وَلَا بَناَتٍ  يَّ  كَمَا قَالَ الْمُشْرِكُونَ منِْ قَبْلُ.   ،ذُرِّ
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    حْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَاد  مُكْرَمُونَ ) ﴿  :- سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - قال اللَّه ( لا يَسْبقُِونَهُ  26وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّ

( يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إلِاَّ لمَِنِ ارْتَضَى وَهُمْ منِْ  27باِلْقَوْلِ وَهُمْ بأَِمْرِهِ يَعْمَلُونَ ) 

 [. 28-26الْنبياء:]﴾ مُشْفِقُونَ   خَشْيَتهِِ 

   :[.50النحل:]﴾ يُؤْمَرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ منِْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  ﴿ وقال تعالى 

   :[.6التحريم: ﴾]أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لا يَعْصُونَ الَلَّه مَا   ﴿ وقال تعالى 

   ِبهِِ فيِ الْمَلَائِكَة نُؤْمنُِ  ا  نْسَانِ  :  ممَِّ أُخْرَى فيِ حَيَاةِ الْإِ أَعْمَالًا  للِْمَلَائكَِةِ  فَإنَِّ  نْسَانِ،  باِلْإِ لَهُمْ عَلَاقَةً  أَنَّ 

دَهُ   رَادِيَّةِ، هَدَفُهَا كَمَا حَدَّ
ةِ وَإسِْعَادُهُمْ وَمُسَاعَدَتُهُمْ عَلَى عِبَادَةِ    -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-  اللَّهُ الْإِ لَهُمْ هِدَايَةُ الْبَشَرِيَّ

، وَعَوْنُهُمْ عَلَى اخْتيَِارِ الْهُدَى 
ِ
لَالِ. ،صَلَاحِ الوَ اللَّه رِّ وَالْفَسَادِ وَالضَّ    وَاجْتنِاَبُ الشَّ

    ِالْقُرْآن ا وَرَدَ فيِ  للِْمُؤْمنِيِنَ وَافَمِمَّ عَاءِ  رَهُمْ للِدُّ ذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ  ﴿  ،سْتغِْفَارِ لَهُمْ لا أَنَّ الَلَّه سَخَّ الَّ

 [.7غافر: ﴾]وَيُؤْمنِوُنَ بهِِ وَيَسْتَغْفِرُونَ للَِّذِينَ آمَنوُا وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبِّهِمْ  

    ِيمَانِ باِلْمَلَائِكَة  :آثَارِ الْإِ

  :ِِكَةِ آثَار  عَظيِمَة  فيِ حَيَاةِ الْمُؤْمن
 للِْْيِمَانِ باِلْمَلَائِ

  اللَّهَ منِهَْا أَنَّ  وَتَعَالَى-  :  أَطْلَعَناَ  ب-جَنَّبَناَ    -سُبْحَانَهُ  وَأَفْعَالهَِاعليه  مَا  الْمُؤْمنِةَِ  الْْرَْوَاحِ  هَذِهِ  أَمْرِ    -منِْ 

وْنَ مَعَا تيِ وَقَعَ فيِهَا مَنْ لَا يُؤْمنِوُنَ باِلْغَيْبِ، وَلَا يَتَلَقَّ رِفَ مَعَانيِ الْوَحْيِ  الْوُقُوعَ فيِ الْخُرَافَاتِ وَالْْوَْهَامِ الَّ

 .
ِّ
لَهِي  الْإِ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 سورة البقرة   الآيات الأواخر من    هدايات 
45 

   ِباِلْمَلَائكَِة يمَانِ  الْإِ آثَارِ  اوَمنِْ   لا: 
ِ
اللَّه أَمْرِ  عَلَى  وُجُودَ    ؛ سْتقَِامَةُ  بقَِلْبهِِ  يَسْتَشْعِرُ  عِنْدَمَا  الْمُؤْمنَِ  فَإنَِّ 

جُنوُدِ  عَنهُْ،    الْمَلَائِكَةِ  يَصْدُرُ  مَا  كُلِّ  عَلَى  وَشَهَادَتهِِمْ  وَأَقْوَالهِِ  أَعْمَالهِِ  عَلَى  برَِقَابَتهِِمْ  وَيُؤْمنُِ  حْمَنِ،  الرَّ

، إِ  رِّ  وَمنِْ جُنُودِهِ ، فَلَا يُخَالفُِهُ وَلَا يَعْصِيهِ لَا فيِ الْعَلَانيَِةِ وَلَا فيِ السِّ
ِ
لَهُ ذَلكَِ وَهُوَ    ذْ كَيْفَ فَيَسْتَحْيِي منِْ اللَّه

ءٍ مَحْسُوب  وَمَكْتُوب  وَمَشْهُود  عَلَيْهِ 
ْ
 !يَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ شَي

   ِيمَانِ باِلْمَلَائكَِة كْبُ عَنْ الطَّرِيقِ، وَيَجِدُ الْمُؤْمنُِ  ا: عِندَْمَا يَضِلُّ  وَمنِْ آثَارِ الْإِ  الرَّ
ِ
ادِقُ مَعَ اللَّه تَبَارَكَ  -  لصَّ

 وَا  وَالتَّثْبيِطَ   التَّخَبُّطَ حَوْلهِِ  نْ  رْبَةً فيِ دِينهِِ، فَيَرَى مِ غُ   -وَتَعَالَى
ِ
سْتقَِامَةِ عَلَى أَمْرِهِ، فيِ هَذِهِ  لا عَنْ طَاعَةِ اللَّه

يْرِ عَلَى    وَيُصَبِّرُهُ أَنيِسًا وَرَفيِقًا يَصْحَبُهُ وَيُرَافقُِهُ وَيُوَاسِيهِ  يَجِدُ  الْغُرْبَةِ   عُهُ عَلَى مُوَاصَلَةِ السَّ وَيُطَمْئنِهُُ، وَيُشَجِّ

 دَرْبِ الْهُدَى. 

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ كَمَا يَ    مَعَهُ تَعْبُدُ الَلَّه كَمَا يَعْبُدُ، وَتَتَّجِهُ إلَِى خَالقِِ السَّ
ِ
تَّجِهُ، وَتُبَارِكُ خُطُوَاتهِِ،  فَهَذِهِ جُنُودُ اللَّه

كْبِ  افَهُوَ إذًِا لَيْسَ وَحْدَهُ فيِ  .باِلْخَيْرِ عِنْدَ رَبِّهِ  وَتَذْكُرُهُ وَتَشُدُّ منِْ أَزْرِهِ،   ، وَلَكنَِّهُ يَسِيرُ مَعَ الرَّ
ِ
لطَّرِيقِ إلَِى اللَّه

 مَعَ الْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ، وَمَعَ الْْنَْبيَِاءِ 
ِ
ةِ منِْ مَخْلُوقَاتِ اللَّه لَامُ -  الْعَظيِمِ، وَمَعَ الْْكَْثَرِيَّ لَاةُ وَالسَّ  -عَلَيْهِمْ الصَّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ     . وَ الْْكَْثَرُ رَفيِقًا وَهُوَ الْْقَْوَى سَنَدًافَهُ ، وَمَعَ السَّ

ادِقَةُ   النَّاسِ إلِاَّ ثَبَاتًا وَجِهَادًا.   صُدُودُ  هُ لَا يَزِيدُ  ، صَابرًِا مُطَمْئِناًؤمنَ الم  فَتَجْعَلُ هَذِهِ الْمَشَاعِرُ الصَّ

يمَانِ بهِِمْ بمَِا لَهُ أَشَدُّ الْْثََرُ  كَمْ أَنْعَمَ الُلَّه    -يَا رَعَاكَ اللَّهُ -  فَانْظُرْ  عَلَيْناَ بخَِلْقِ الْمَلَائِكَةِ! وَكَمْ أَنْعَمَ عَلَيْناَ باِلْإِ

   !فيِ قُلُوبنَِا وَأَعْمَالنِاَ وَاسْتقَِامَةِ حَيَاتنِاَ

 
ِ
يمَانُ بهِِمْ تَصْدِيق  بكَِلَامِ اللَّه   -جَلَّ وَعَلَا - وَالْإِ

ِ
   .-صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبرَِسُولِ اللَّه

دٍ. اوَبِ   التَّوْفيِقُ، وَصَلَّى الُلَّه عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ
ِ
  للَّه
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 يمان بالكتب الإ عشر :  الثالث الدرس  

الْْنَْبيَِاءِ   أَشْرَفِ  عَلَى  لَامُ  وَالسَّ لَاةُ  وَالصَّ الْعَالَمِينَ،  رَبِّ  للَِّهِ  آلهِِ  الْحَمْدُ  وَعَلَى  دٍ  مُحَمَّ نَبيِِّناَ  وَالْمُرْسَليِنَ 

مَ تَسْليِمًا كَثيِرًا.   وَأَصْحَابهِِ وَسَلَّ

     ِيمَان يمَانُ باِلْكُتُبِ أَصْل  منِْ أُصُولِ الْإِ  وَسُنَّةُ  الْإِ
ِ
ينِ، دَلَّ عَلَى ذَلكَِ كِتَابُ اللَّه ، وَرُكْن  منِْ أَرْكَانِ هَذَا الدِّ

وَسَلَّمَ -  رَسُولهِِ  عَلَيْهِ  الُلَّه  تَعَالَى:-صَلَّى  قَالَ   ،  ﴿   ( للِْمُتَّقِينَ  وَيُقِيمُونَ  2هُدًى  باِلْغَيْبِ  يُؤْمنِوُنَ  ذِينَ  الَّ  )

 ( يُنفِقُونَ  رَزَقْناَهُمْ  ا  وَممَِّ لاة  قَبْلكَِ  3الصَّ منِْ  أُنْزِلَ  وَمَا  إلَِيْكَ  أُنْزِلَ  بمَِا  يُؤْمنِوُنَ  ذِينَ  وَالَّ هُمْ  (  وَباِلْخرَةِ 

كَ عَلَى هُدًى منِْ رَبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ 4يُوقِنوُنَ ) 
 [.5-2البقرة:﴾](  أُوْلَئِ

   َسَأَل الْمَشْهُورِ  جِبْرِيلَ    وَفيِ حَدِيثِ 
َّ
النَّبيِ وَسَلَّمَ -   عَلَيهِ  الُلَّه  فَقَالَ:   - صَلَّى  يمَانِ  الْإِ أَنْ  »  عَنْ  يمَانِ  الْإِ

 وَمَلَائِكَتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ 
ِ
 «. تُؤْمنَِ باِللَّه

    هَذَا اعْتقَِادُ فَعَلَى  هُوَ  باِلْكُتُبِ  يمَانُ  نَةً    فَالْإِ مُتَضَمِّ لعِِبَادِهِ،  هِدَايَةً  رُسُلهِِ  عَلَى  أَنْزَلَهَا  كُتُبًا  تَعَالَى  هِ  للَِّ أَنَّ 

تيِ يُحِبُّهَا اللَّهُ  يَّاتِ الْْخَْلَاقِ الَّ صُُولِ دِينهِِ وَقَوَاعِدِ شَرِيعَتهِِ وَكُلِّ
ِ
 وَيَرْضَاهَا.  -جَلَّ وَعَلَا - لْ

   َكْنِ الْعَظيِمِ:  تجاه وَهُناَ مَسَائِلُ تَخْتَصِرُ لَناَ مَا يَجِبُ عَلَيْنا  هَذَا الرُّ

يمَانُ باِلْكُتُبِ؟   بماذا قُ الْإِ  يَتَحَقَّ

  ِيمَانُ باِلْكُتُب سُلِ إلِاَّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابً  الْإِ ا أَنْ يَكُونَ مُجْمَلًا، فَنؤُْمنُِ أَنَّ الَلَّه مَا بَعَثَ رَسُولًا منِْ الرُّ  ا. إمَِّ

  تَعَالَى الْكتَِابَ   ﴿  :قَالَ  مَعَهُمْ  وَأَنْزَلْناَ  باِلْبَيِّناَتِ  رُسُلَناَ  أَرْسَلْناَ  يمَانُ  25]الْحَدِيدِ:﴾  لَقَدْ  الْإِ وَهَذَا   ،  ]

 .
ُّ
جْمَاليِ  الْإِ
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      ا  أَمَّ
ُّ
يمَانُ التَّفْصِيليِ نْجِيلَ، وَعَلَى دَاوُدَ   الْإِ فَنؤُْمنُِ بأَِنَّ الَلَّه أَنْزَلَ عَلَى مُوسَى التَّوْرَاةَ، وَعَلَى عِيسَى الْإِ

نَبيِِّناَ حُفَ، وَعَلَى  إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى الصُّ بُّورَ، وَعَلَى  لَامُ -   الزَّ لَاةُ وَالسَّ فَنعَْتَقِدُ اعْتقَِادًا    -عَلَيْهِ الصَّ الْقُرْآنَ. 

 
ِ
اللَّه كَلَامُ  أَنَّهَا  وَتَعَالَى-  جَازِمًا  هُوَ   -تَبَارَكَ  إلِاَّ  يَعْلَمُهَا  لَا  بكَِيْفِيَّةٍ  شَاءَ  كَمَا  حَقِيقَةً  بهَِا  مَ  تَكَلَّ سُبْحَانَهُ  -  ، 

، أَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ غَيْرُ  ا  لْعَالَمِينَ لَيْسَ غَيْرُ ا، تَكَلَّمَ بهَِا رَبُّ    -وَتَعَالَى
ِ
 ا للَّه

ِ
ذِي قَالَ: يَا  اهُوَ    -عَزَّ وَجَلَّ -   للَّه لَّ

 الُلَّه! أَيُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ غَيْرُ امُوسَى إنَِّنيِ أَنَا  
ِ
 لُلَّه! لَا يُمْكِنُ. ا لَّذِي قَالَ: يَا مُوسَى إنَِّنيِ أَنَا اهُوَ  -عَزَّ وَجَلَّ - للَّه

 
ِ
اللَّه كَلَامُ  كُلُّهَا  الُلَّه  أَنْزَلَهَا  تيِ  الَّ الْكُتُبِ  وَجَمِيعُ  بُّورُ  وَالزَّ نْجِيلُ 

وَالْإِ وَالتَّوْرَاةُ  بهَِا فَالْقُرْآنُ  تَكَلَّمَ  سُبْحَانَهُ  -  ، 

وَحَفِظَ   -وَتَعَالَى وَحْيًا،  وَرُسُلهِِ  أَنْبيَِائهِِ  عَلَى  كَمَا    هُ وَأَنْزَلَ  الْمُبيِنَ؛  الْبَلَاغَ  وَبَلَّغُوهُ  عَلَيْهِ  وَحَافَظُوا  أَنْبيَِاؤُهُ 

 بذَِلكَِ.  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - أَمَرَهُمْ اللَّهُ 

    طُورِ، أَوْ سَمِعَتْهُ الْْ   وَلذَِا دُورِ، أَوْ كُتبَِ فيِ السُّ   ؛ذَانُ، أَوْ تَلِي فيِ الْمَحَارِيبِ فَالْقُرْآنُ سَوَاء  حُفِظَ فيِ الصُّ

 
ِ
هَ فَهُوَ كَلَامُ اللَّه  يُضَافُ إلَى مَنْ تَكَلَّمَ بهِِ ابْتدَِاءً لَا إلَى مَنْ نَقَلَهُ أَدَاءً ،    -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-  أَيْنَمَا تَوَجَّ

ِ
 . فَكَلَامُ اللَّه

   :[.192الشعراء:﴾]وَإنَِّهُ لَتَنزِْيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ قال تعالى 

   ِِا نُؤْمنُِ به لَةِ مُتَّفِقَة  عَلَى عَقِيدَةٍ وَاحِدَةٍ جَاءَتْ وَاضِحَةَ الْمَعْنَى، فَالْعَقِيدَةُ    وَممَِّ أَنَّ جَمِيعَ الْكُتُبِ الْمُنَزَّ

نْجِيلِ   تيِ فيِ التَّوْرَاةِ وَالْإِ َ الْعَقِيدَةُ الَّ
بُورِ وَصُحُفِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى، فَمَا بَعَثَ الُلَّه نَبيًِّا إلِاَّ  فيِ الْقُرْآنِ هِي وَالزَّ

 .﴾ اعْبُدُوا الَلَّه مَا لَكُمْ منِْ إلَِهٍ غَيْرُهُ  ﴿ وَهُوَ يَقُولُ لقَِوْمهِِ:

تيِ يَقَعُ فيِهَا   الَّ
َ
رْعِ فَهِي ا أَحْكَامُ الشَّ  [. 48المائدة:﴾]شِرْعَةً وَمنِهَْاجًالكُِل  جَعَلْناَ منِكُْمْ  ﴿أَمَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 سورة البقرة   الآيات الأواخر من    هدايات 
48 

    ِيمَانِ الْمُجْمَل ،  وَمَعَ هَذَا الْإِ لَةَ دَخَلَهَا تَحْرِيف  نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ الْكُتُبَ الْمُنَزَّ رَ عِنْدَ أَهْلِ السُّ إلِاَّ أَنَّ الْمُقَرَّ

رْسِ الْقَادِمِ  ذِي يَجِبُ عَلَيْنَا نَحْوَ هَذِهِ الْكُتُبِ! هَذَا هُوَ مَوْضُوعُ الدَّ  التَّوْفيِقُ، وَصَلَّى الُلَّه عَلَى  اوَبِ   .فَمَا الَّ
ِ
للَّه

دٍ    .نَبيِِّنَا مُحَمَّ
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 مع التوراة كيف نتعامل  : عشر  الرابع الدرس  

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
 بسِْمِ اللَّه

لَامُ عَلَى رَسُولِ  لَاةُ وَالسَّ . الْحَمْدُ للَِّهِ، وَالصَّ
ِ
 اللَّه

    :ِيمَانَ باِلْكُتُب رْسِ الْمَاضِي أَنَّ الْإِ  بَيَّنَّا فيِ الدَّ

 ا  أَرْسَلَهُ الُلَّه إلِاَّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابًا.  أَنَّهُ  فَنعَْتَقِدُ   ؛أَنْ يَكُونَ إيِمَانًا مُجْمَلًا  إمَِّ
 
 مَا منِْ نَبيِ

   ِيمَانِ باِلْكُتُب  :  وَالنَّوْعُ الثَّانيِ منِْ الْإِ
ُّ
يمَانُ التَّفْصِيليِ بُّورِ وَصُحُفِ    ؛الْإِ نْجِيلِ وَالزَّ

يمَانُ باِلتَّوْرَاةِ وَالْإِ الْإِ

   إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى، وَأَنْ نُؤْمنَِ باِلْقُرْآنِ الْعَظيِمِ.

فَتْ،  رْنَا أَنَّ هَذِهِ الْكُتُبَ عَدَا الْقُرْآنَ الْكَرِيمِ قَدْ حُرِّ ذِي يَجِبُ عَلَيْناَ نَحْوَ هَذِهِ الْكُتُبِ إلِاَّ أَنَّناَ قَرَّ  ؟فَمَا الَّ

دٍ   مُحَمَّ ةُ  أُمَّ لَامُ -  نَحْنُ  وَالسَّ لَاةُ  الصَّ وَالْقُرْآنُ    -عَلَيْهِ  الْكَرِيمِ،  الْقُرْآنِ  فيِ  وَدِيننُاَ  نَاسِخ   الشَرِيعَتُناَ  كَرِيم  

تيِ قَبْلَهُ، نَاسِخ  للِتُّورَاةِ، وَنَاسِخ  للِِْْنْجِيلِ.   لجَِمِيعِ الْكُتُبِ الَّ

     ِةً عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب  الُلَّه عَنْهُ -  وَلهَِذَا جَاءَ مَرَّ
َ
   بيَِدِهِ قِطْعَة    وَكَانَ   -رَضِي

ِّ
-  منِْ التَّوْرَاةِ، وَقَرَأَ عَلَى النَّبيِ

لَامُ عَ  لَاةُ وَالسَّ ا    شيئًا  -لَيْهِ الصَّ لَامُ -  فَقَالَ   فيِهَا، ممَِّ لَاةُ وَالسَّ لَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ لَا يَسْمَعُ بيِ  اوَ »  : -عَلَيْهِ الصَّ

ٌّ ثُمَّ لَا يُؤْمنُِ بِ 
 أَنْ يُدْخِلَهُ النَّارَ ايَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانيِ

ِ
ا عَلَى اللَّه  «. لَّذِي جِئْتُ بهِِ إلِاَّ كَانَ حَقًّ
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   ِِفَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلم   
ِ
ا مَا  - تَبَارَكَ وَتَعَالَى-  أَنْ يُقْبلَِ عَلَى كِتَابِ اللَّه يَتَعَلَّقُ بتِلِْكَ الْكُتُبِ فَهُوَ عَلَى  ، أَمَّ

 أَقْسَامٍ بَيَّنَهَا الْعُلَمَاءُ: 

ا أَنْ يَكُونَ حَقًّ   -  1 دْقِ.   ا إمَِّ نََّ الْقُرْآنَ شَهِدَ لَهُ باِلصِّ
ِ
؛ لْ  دَلَّ الْقُرْآنُ عَلَى صِدْقِهِ. فَنَحْنُ نَقُولُ: إنَّهُ حَقٌّ وَصِدْق 

فَةُ مَليِئَة  باِلْكَذِبِ، وَالْكَ   -2 . وَالْكُتُبُ الْمُحَرَّ ا أَنْ يَكُونَ كَذِبًا دَلَّ الْقُرْآنُ عَلَى أَنَّهُ كَذِب      ذِبِ وَإمَِّ
ِ
عَلَى اللَّه

مُ وَنَقْطَعُ أَنَّهُ كَذَبَ  وَعَلَى أَنْبيَِائِهِ وَعَلَى دِينهِِ وَعَلَى شَرْعِهِ وَعَلَى عِبَادِهِ ، فَمَا دَلَّ كتَِابُناَ عَلَى أَنَّهُ كَذِب  نَجْزِ 

 بشَِهَادَةِ كتَِابِ رَبِّناَ بذَِلكَِ.  

   ُِفَهَذِهِ أُمُور  أُخْرَى فيِ التَّوْرَاةِ وَفيِ  وَالْْمَْرُ الثَّالث . : أَنَّناَ نَتَوَقَّفُ فيِمَا لَا نَدْرِي هَلْ هُوَ صِدْق  أَوْ كَذِب 

قُهَا، وَلَيْسَ فيِ الْقُرْآنِ مَا يُكَ  نْجِيلِ، وَفيِ تلِْكَ الْكُتُبِ أُمُور  أُخْرَى لَيْسَ فيِ الْقُرْآنِ مَا يُصَدِّ بُهَا، فَ الْإِ هَذِهِ  ذِّ

 نَتَوَقَّفُ فيِهَا. 

ى بعَِصْ  ةً أَنَّ الْْنَ فيِمَا يُسَمَّ بقِِرَاءَةِ تلِْكَ الْكُتُبِ، خَاصَّ نَفْسَهُ  يَشْغَلَ  أَنْ  للِْمُسْلمِِ  يَنْبَغِي  رِ الْانْفِتَاحِ عَبْرَ  وَلَا 

ا وَوَسَائِلِ  نْتَرْنتِْ  الْإِ وَعَبْرَ  النَّاسِ  لاالْقَنَوَاتِ  منِْ  لكَِثيِرٍ  رَ  تَيَسَّ وَغَيْرِهَا،  تِّصَالِ  الْكُتُبِ  تلِْكَ  عَلَى  الْوُقُوفُ 

وَ  لَالَ  الضَّ نَفْسِهِ  عَلَى  يُدْخِلَ  وَأَلاَّ  نَفْسَهُ،  يَحْفَظَ  وَأَنْ  وَقْتَهُ،  يَصُونَ  أَنْ  الْمُسْلمِِ  عَلَى  بُهَاتِ  فَالْوَاجِبُ  الشُّ

 وَالْبَاطلَِ. 

   
ُّ
لَامُ -  إذَِا كَانَ النَّبيِ لَاةُ وَالسَّ «، فَكَيْفَ بمَِنْ لَا  يَا ابْنَ الْخَطَّابِ!فيها أَمَتْهُوكُونْ »  :قَالَ لعُِمَرَ  - عَلَيْهِ الصَّ

 فقِْهَ عِندَْهُ وَلَا عِلْمَ عِندَْهُ! كَيْفَ يَسُوغُ للِْمُسْلمِِ أَنْ يَقْرَأَ فيِ تلِْكَ الْكُتُبِ!  

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 سورة البقرة   الآيات الأواخر من    هدايات 
51 

  وَإنَِّمَا يُقْرَأُ فيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، نَعَمْ الْعُلَمَاءُ الْكبَِارُ إذَا احْتَاجَ الْمَقَامُ  ،  وَلهَِذَا تُطْرَحُ وَتُتْرَكُ وَلَا يُقْرَأُ فيِهَا

ا وَلبَِيَانِ  وَالنَّصَارَى  الْيَهُودِ  عَلَى  دِّ  الْغَرَضِ،  لاللِرَّ لهَِذَا  الْكُتُبَ  تلِْكَ  يَقْرَؤُونَ  فَإنَِّهُمْ  وَالتَّناَقُضِ،  ضْطرَِابِ 

لَفُ  لَ دِينَ الْمَسِيحِ[ ،    -رَحِمَهُمْ اللَّهُ -  وَالسَّ حِيحُ لمَِنْ بَدَّ فَات  منِْ أَشْهَرِهَا كِتَابُ ]الْجَوَابُ الصَّ لَهُمْ مُؤَلَّ

بْنِ الْقَيِّمِ 
ِ
 . -رَحِمَهُ اللَّهُ - وَكُتُب  أُخْرَى لا

فيِ هَذِهِ الْكُتُبِ منِْ التَّحْرِيفَاتِ، فَكَانَ قِرَاءَتُهُمْ منِْ بَابِ مَا   -رَحِمَهُمُ اللَّهُ - نَ الْعُلَمَاءِ فَنَحْوُ هَذِهِ الْكُتُبِ بَيَّ 

ا فيِهَا منِْ التَّناَقُضِ  مِينَ ممَِّ
   .تَحْذِيرِ الْمُسْلِ

دٍ. اوَبِ   التَّوْفيِقُ، وَصَلَّى الُلَّه عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ
ِ
  للَّه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 سورة البقرة   الآيات الأواخر من    هدايات 
52 

 ن ناسخ لما سبق آ القر  الدرس الخامس عشر: 

  .
ِ
لَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّه لَاةُ وَالسَّ  الْحَمْدُ للَِّهِ، وَالصَّ

   ِباِلْكُتُب يمَانِ  الْإِ دَرْسِ  فيِ  باِلْقُرْآنِ    وَأَخْتمُِ  خُتمَِتْ  بأَِنَّهَا  نُؤْمنَِ  أَنْ  لَةِ  الْمُنَزَّ باِلْكُتُبِ  يمَانِ  الْإِ منِْ  أَنَّ 

ا مُخْتَلفًِا عَنْ  الْكَرِيمِ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ   يمَانُ بهِِ إيِمَانًا خَاصًّ نَاسِخ  لجَِمِيعِ مَا سَبَقَ منِْ الْكُتُبِ، وَيَكُونُ الْإِ

لَةِ للِِْْيمَانِ باِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ إيِ  باِلْكُتُبِ الْمُنَزَّ
ِّ
يمَانِ التَّفْصِيليِ ِّ وَالْإِ

جْمَاليِ يمَانِ الْإِ ا. الْإِ  مَانًا خَاصًّ

لَةِ   بتِلَِاوَتهِِ وَقِرَاءَتهِِ    -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-  وَآخِرُهَا وَأَعْظَمُهَا وَأَجَلُّهَا، وَنَتَعَبَّدُ اللَّهَ فَنؤُْمنُِ بأَِنَّهُ خَاتمَِةُ الْكُتُبِ الْمُنزََّ

بتِلَِاوَتهِِ  وَنَعْتَنيِ  النَّهَارِ،  وَأَطْرَافَ  يْلِ  اللَّ ذِينَ  ﴿  آنَاءَ  يَتْلُونَهُ الَّ الْكتَِابَ  وَالتِّلَاوَةُ  [،  121البقرة:﴾] آتَيْناَهُمُ 

 تَتَنَاوَلُ الْحِفْظَ، وَتَتَنَاوَلُ الْفَهْمَ، وَتَتَناَوَلُ الْعَمَلَ بمَِا جَاءَ فيِ الْقُرْآنِ. 

قُ أَخْبَارَهُ، وَنَعْمَلُ بأَِوَامرِِهِ، وَنَنتَْهِي عَنْ نَوَاهِيهِ، نُؤْمنُِ بمُِحْكَمِهِ وَمُتَشَابهٍِ   ، وَنَرُدُّ مَا تَشَابَهَ عَلَيْنَا منِهُْ  هنُصَدِّ

آل ﴾]هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكتَِابَ منِهُْ آيَات  مُحْكَمَات  هُنَّ أُمُّ الْكتَِابِ وَأُخَرُ مُتَشَابهَِات  ﴿  إلَِى الْمُحْكَمِ،

 إلَِى الْمُحْكَمِ منِْ آي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.  دَّ رُ  هِ آيَ منِْ  هَ شَابَ فَمَا تَ [، 7عمران:

  
ِ
، وَيَعْتَنيِ بهِِ؛ قِرَاءَةً وَحِفْظًا وَفَهْمًا وَعَمَلًا    -عَزَّ وَجَلَّ -  هَذَا شَأْنُ الْمُسْلمِِ مَعَ الْقُرْآنِ، هُوَ يُعَظِّمُ كِتَابَ اللَّه

الضَّ  منِْ  للِْبَشَرِيَّةِ  وَالْخَلَاصِ  للِنَّاسِ،  الْهِدَايَةِ  كِتَابُ  هُوَ  الْقُرْآنَ  هَذَا  أَنَّ  وَيَعْتَقِدُ  يْغِ  وَتَطْبيِقًا،  وَالزَّ لَالِ 

هَوَاتِ. لاوَا بُهَاتِ وَالشَّ دُورِ منِْ الْْسَْقَامِ وَالْْمَْرَاضِ، وَمنِْ الشُّ  نْحِرَافِ، وَشِفَاء  للِصُّ
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    أَقْوَمُ إنَِّ هَذَا  ﴿  :كَمَا قَالَ الُلَّه تَعَالَى 
َ
لُ منَِ  ﴿[، قال تعالى:  9الإسراء:﴾]الْقُرْآنَ يَهْدِي للَِّتيِ هِي وَنُنزَِّ

للِْمُؤْمنِيِنَ  وَرَحْمَة   شِفَاء   هُوَ  مَا  تعالى:  82الإسراء: ﴾]الْقُرْآنِ  وقال  هُدًى    ﴿[،  آمَنوُا  للَِّذِينَ  هُوَ  قُلْ 

دُورِ   ﴿[، وقال تعالى:  44فصلت:﴾]وَشِفَاء   الصُّ فيِ  لمَِا  كِتَاب   ﴿[، وقال تعالى:  57يونس:﴾]وَشِفَاء  

رَ أُوْلُوا الْلَْبَابِ  بَّرُوا آيَاتهِِ وَليَِتَذَكَّ  [.29ص:﴾]أَنزَلْناَهُ إلَِيْكَ مُبَارَك  ليَِدَّ

بكِِتَابِ  ا فَيَعْتَنيِ    الْمُسْلمُِ 
ِ
وَعَلَا -  للَّه إلَِى  ا   -جَلَّ  هُدِيَ  بهِِ  كَ  تَمَسَّ مَنْ  مُسْتَقِيمٍ، لَّذِي  وَاعْتَصِمُوا  ﴿  صِرَاطٍ 

قُوا تَفَرَّ وَلا  جَمِيعًا   
ِ
اللَّه عمران:﴾]بحَِبْلِ  باِلْقُرْآنِ  [،  103آل  اعْتَصَمَ  منِْ  صِمَ  عُ مَنْ  وَسَلمَِ  لَالِ،  الضَّ منِْ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ.   يْغِ، وَكُتبَِ لَهُ الْهِدَايَةَ وَالْفَلَاحَ فيِ الدُّ  الزَّ

    ِْنَّةِ وَمن يمَانُ باِلسُّ
يمَانِ باِلْقُرْآنِ الْإِ نَّةِ لَيْسَ بمُِؤْمنٍِ باِلْقُرْآنِ، وَلهَِذَا قَالَ الُلَّه تَعَالَى  الْإِ ، وَمَنْ لَا يُؤْمنِْ باِلسُّ

الْقُرْآنِ: فَانْتَهُوا﴿فيِ  عَنهُْ  نَهَاكُمْ  وَمَا  فَخُذُوهُ  سُولُ  الرَّ آتَاكُمُ  للِْقُرْآنِ  نَّوَالسُّ [،  7الحشر:﴾]وَمَا  شَارِحَة   ةُ 

حَة  لمُِجْمَلهِِ  رَة  لَهُ وَمُبَيِّنةَ  لَهُ، وَمُوَضِّ    . وَمُفَسِّ

لَاةِ فيِ الْقُرْآنِ، فَجَاءَ   -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-  أَمَرَ اللَّهُ  نَّةُ ببَِيَانِ أَرْكَانهَِا وَشُرُوطهَِا وَوَاجِبَاتهَِا.  تباِلصَّ ولهذا    السُّ

لَا -قال   لَامُ ةُ  عَلَيْهِ الصَّ أُصَلِّي:  -وَالسَّ رَأَيْتُمُونيِ  أَمْ في    .(3) «  »صَلُّوا كما  الْحَجِّ    ر  الْقُرْآنُ  تَفَاصِيلُ   ، باِلْحَجِّ

قَالَ  نَّةِ،  السُّ فيِ  بَيَانُهَا  جَاءَ  وَوَاجِبَاتُهِ  وَشُرُوطُهُ  لَامُ -  وَأَرْكَانُهُ  وَالسَّ لَاةُ  الصَّ عَنِّي  »  :-عَلَيْهِ  لتَِأْخُذُوا 

ينِ الْْخُْرَى كُلُّهَا مَا جَاءَ منِهَْا فيِ الْقُرْآنِ مُجْمَلًا جَاءَ بَيَانُهُ فيِ سُنَّةِ النَّبِ   .(4) «مناسِكَكُمْ   وَكَذَلكَِ أُمُورُ الدِّ
ِّ
  -ي

لَامُ  لَاةُ وَالسَّ َ شَارِحَة  وَمُبَيِّنةَ  للِْقُرْآنِ.  -عَلَيْهِ الصَّ
تيِ هِي  الَّ

 
 ( 674(، ومسلم )6008أخرجه البخاري ) ( 3)

 5061صحيح الجامع،  ( 4)
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    فَالَّذِي  ،  (5) «  مَن عَمِلَ عَمَلًا ليسَ عليه أمْرُنا فَهو رَدٌّ » أنهُ قال:    - صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولهذا صحّ عنه

نَّةِ لَيْسَ بمُِؤْمنٍِ باِلْقُرْآنِ، بَلْ هُوَ كَافرِ  باِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ  يء     . لَا يُؤْمنُِ باِلسُّ
تيِ فيِهَا الْْمَْرُ  الْقُرْآنُ مَلِ باِلْْيَاتِ الَّ

 
ِّ
كِ بهَِدْيِ النَّبيِ كِ بهَِا، وَالتَّمَسُّ نَّةِ، وَالتَّمَسُّ لَامُ -  باِلْْخَْذِ باِلسُّ لَاةُ وَالسَّ  .-عَلَيْهِ الصَّ

    
ّ
النبي الصحيح عن  الحديث  وَسَلَّمَ - ولهذا جاء في  عَلَيْهِ  الُلَّه  »   - صَلَّى  قال:  إنْ  أنه  ما  فيِكُمْ  تَرَكْتُ 

 وَسُنَّتيِ
ِ
لَامُ -  وَكَانَ   .(6) «  تمسكتُم بهِ لَنْ تَضِلُّوا كتَِابَ اللَّه لَاةُ وَالسَّ إذَا خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ    -عَلَيْهِ الصَّ

دٍ يَقُولُ:»   وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ
ِ
ا بَعْدُ، فَإنَِّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّه  .(7) « -صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -   أَمَّ

لَامُ عَلَيْهِ  -  فَجَمِعَ  لَاةُ وَالسَّ دُ هَذَا فيِ كُلِّ خُطْبَةٍ، فيِ كُلِّ خُطْبَةِ جُمْعَةٍ    -الصَّ نَّةِ، وَكَانَ يُرَدِّ بَيْنَ الْقُرْآنِ وَالسُّ

دٍ »  يَقُولُ:  وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ
ِ
ا بَعْدُ، فَإنَِّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّه وَشَرُّ   - صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  أَمَّ

 .(8)« الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَة  وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَالَة  

كِ بهِِ،  أَنْ  نَسْأَلُ الَلَّه الْكَرِيمَ بأَِسْمَائهِِ الْحُسْنَى وَصِفَاتهِِ الْعُلْيَا أَنْ يُبَارِكَ لَناَ أَجْمَعِينَ فيِ كتَِابهِِ، وَ  قَناَ للِتَّمَسُّ يُوَفِّ

كِ بسُِنَّةِ نَبيِِّهِ  لَامُ - وَالتَّمَسُّ لَاةُ وَالسَّ ، وَأَنْ يُصْلحَِ لَناَ دِيننََا الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِنَا، وَأَنْ يُصْلحَِ لَناَ  -عَلَيْهِ الصَّ

تيِ فيِهَا مَعَادُنَا تيِ فيِهَا مَعَاشُنَا، وَأَنْ يُصْلحَِ لَناَ آخِرَتَنَا الَّ    . دُنْيَانَا الَّ

دٍ.  ،لُلَّه أَعْلَمُ اوَ    وَصَلَّى الُلَّه عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

 
 ( 1718( بنحوه، ومسلم )2697أخرجه البخاري ) ( 5)

( ، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"  319( ، والحاكم في "المستدرك" )8993"مسنده" )( ، والبزار في  245/ 4أخرجه الدارقطني في "السنن" ) ( 6)

 ( ، 20337( ، والبيهقي في "السنن الكبرى" )632)
 ( باختلاف يسير.310/ 3(، وأحمد )188/  3) " المجتبى " أخرجه النسائي في   ( 7)

 . التخريج السابق ( 8)
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 يمان بالرسل عشر: الإ  السادس الدرس  

يمَانِ   الْإِ أَرْكَانِ  منِْ  ابعُِ  الرَّ كْنُ  الرُّ هُوَ  سُلِ  باِلرُّ يمَانُ 
رْعِيَّةُ  ،  الْإِ الشَّ ةُ  وَالْْدَِلَّ بهِِ.  إلِاَّ  الْعَبْدِ  إيِمَانُ  يَصِحُّ  فَلَا 

فَقَ  بهِِ  يمَانِ  باِلْإِ ذَلكَِ  وَقَرَنَ  بهِِمْ،  يمَانِ  باِلْإِ سُبْحَانَهُ  أَمَرَ  فَقَدْ  ذَلكَِ،  تَأْكيِدِ  عَلَى    ﴿  الَ:مُتَوَاترَِة  
ِ
باِللَّه فَآمنِوُا 

 .  [171لنِّسَاء:ا]﴾ وَرُسُلهِِ 

ابعَِةِ منِْ التَّعْرِيفِ النَّبَوِيِّ للِْْيِمَانِ  يمَانُ بهِِمْ فيِ الْمَرْتَبَةِ الرَّ
أَنْ تُؤْمنَِ    »  كَمَا فيِ حَدِيثِ جِبْرِيلَ:  ،وَجَاءَ الْإِ

 وَمَلَائِكَتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ 
ِ
سُلِ باِلْكُفْرِ بهِِ ، فَقَالَ: [ رَوَاهُ مُسْلمِ]«  ...  باِللَّه   وَمَنْ ﴿  ، وَقَرَنَ الُلَّه سُبْحَانَهُ الْكُفْرَ باِلرَّ

بَعِيدًا ضَلَالًا  ضَلَّ  فَقَدْ  الْْخِرِ  وَالْيَوْمِ  وَرُسُلهِِ  وَكُتُبهِِ  وَمَلَائكَِتهِِ   
ِ
باِللَّه هَذِهِ  136لنِّسَاء:ا]  ﴾يَكْفُرْ  فَفِي   ،  ]

يمَانِ  يَّةِ الْإِ  عَزَّ وَجَلَّ الْْيَاتِ دَليِل  عَلَى أَهَمِّ
ِ
سُلِ، وَمَنْزِلَتهِِ منِْ دِينِ اللَّه  . باِلرُّ

   ِسُول ِّ وَالرَّ
 : الْفَرْقُ بَيْنَ النَّبيِ

  َسُول   وَأُمرَِ : مَنْ بُعِثَ بشَِرْعٍ جَدِيدٍ  ذَكَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ الرَّ
َّ
باِلتَّبْليِغِ وَلَكنِْ بشَِرْعِ  أُمرَِ مَنْ  :بتَِبْليِغِهِ، وَالنَّبيِ

ذِينَ كُلِّفُوا بتَِبْلِيغِ  سُلِ، كَحَالِ أَنْبيَِاءِ بَنيِ إسْرَائِيلَ الَّ لَامُ. مَنْ سَبَقَهُ منِْ الرُّ  شَرِيعَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّ

  ِسُل يمَانِ باِلرُّ
   :مَرَاتبُِ الْإِ

سُلِ لَيْسَ عَلَى   يمَانُ باِلرُّ
يمَانُ الْمُجْمَلُ ، بَلْ هُنَاكَ  مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ الْإِ سُلِ عَلَى    :الْإِ يمَانُ بجَِمِيعِ الرُّ

وَهُوَ الْإِ

دٍ صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ، فَهَذَا وَاجِب  عَلَى عُمُومِ الُْْ  جْمَالِ وَبمُِحَمَّ
ةِ لَا  وَجْهِ الْإِ مَّ

 يَسَعُ الْمُؤْمنَِ أَنْ يُعْرِضَ عَنْهُ أَوْ يُنكِْرَهُ. 

لُ وَهُناَكَ   الْمُفَصَّ يمَانُ  عَنْهُمْ   :الْإِ رْعِ  الشَّ فيِ  ثَبَتَ  مَا  وَمَعْرِفَةُ  سُلِ  الرُّ بجَِمِيعِ  يمَانُ 
الْإِ أَسْمَائهِِمْ    ؛ وَهُوَ  منِْ 

تيِ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِمْ   . وَأَسْمَاءِ الْكُتُبِ الَّ
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 :نُ أُمُورًا سُلِ يَتَضَمَّ يمَانُ باِلرُّ
 وَالْإِ

 عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ تَعَالَى:  -1
ِ
تهِِمْ وَبمَِا جَاءُوا بهِِ منِْ عِندِْ اللَّه  وَرُسُلهِِ أُولَئِكَ  ﴿  التَّصْدِيقُ بنِبُُوَّ

ِ
ذِينَ آمَنوُا باِللَّه وَالَّ

يقُونَ  دِّ  [.19لْحَدِيد:ا] ﴾هُمْ الصَّ

سُولُ بمَِا أُنْزِلَ إلَِيْهِ منِْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمنِوُنَ كُلٌّ آمَنَ    ﴿عَدَمُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ أَحَدٍ منِهُْمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى:    -2 آمَنَ الرَّ

غُفْ  وَأَطَعْناَ  سَمِعْناَ  وَقَالُوا  رُسُلهِِ  منِْ  أَحَدٍ  بَيْنَ  قُ  نُفَرِّ لَا  وَرُسُلهِِ  وَكُتُبهِِ  وَمَلَائكَِتهِِ   
ِ
وَإلَِيْكَ  باِللَّه رَبَّناَ  رَانَكَ 

 [ . 285]الْبَقَرَة:﴾ الْمَصِيرُ 

رُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بَكْرَةً وَأَصِيلًا تَوْقيِرُهُمْ وَتَعْظيِمُهُمْ: قَالَ تَعَالَى:﴿  -3 رُوهُ وَتُوَقِّ  وَرَسُولهِِ وَتُعَزِّ
ِ
  ﴾ لتُِؤْمنِوُا باِللَّه

 [. 9]الْفَتْح:

ةٍ    -4 وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلكَِ قَبْلَ بَعْثَةِ نَبيِِّناَ صَلَّى الُلَّه    لنِبَيِِّهَا،وُجُوبُ الْعَمَلِ بشَِرَائعِِهِمْ: وَذَلكَِ فيِ حَقِّ كُلِّ أُمَّ

تيِ نَسَخَتْ شَرِيعَتُهُ كُلَّ شَرِيعَةٍ.  مَ الَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ

تيِ تَدُلُّ عَلَى خِ   -5 غَائِرِ الَّ رِ وَالصَّ
، وَ عِصْمَتهِِمْ منِْ الْكَبَائِ

َ
ةِ الطَّبْعِ  اعْتقَِادُ عِصْمَتهِِمْ فيِ تَبْليِغِهِمْ الْوَحْي سَّ

ةِ.   وَسُفُولِ الْهِمَّ

  :ِسُل  الْحِكْمَةُ منِْ إرِْسَالِ الرُّ

  لُ ا ةِ عَلَى الْعِبَادِ، وَتَبْشِيرُ الْمُؤْمنِيِنَ  لْْوََّ  وَجَنَّتهِِ فيِ الْْخِرَةِ، وَإنِْذَارُ الْكَافرِِينَ منِْ  : إقَِامَةُ الْحُجَّ
ِ
بنَِعِيمِ اللَّه

سُلِ وَكَانَ  ﴿  عَذَابهِِ وَعِقَابهِِ، قَالَ تَعَالَى: ة  بَعْدَ الرُّ  حُجَّ
ِ
رِينَ وَمُنذِرِينَ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَّه رُسُلًا مُبَشِّ

 [.165النساء:﴾]الُلَّه عَزِيزًا حَكيِمًا
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 وَهَذِهِ لَهَا فَوَائِدُ: : تَحْقِيقُ الْقُدْوَةِ وَالْْسُْوَةِ الْعَمَليَِّةِ، ثَانيًِا 

  رَائِعِ، فَيُقَالُ لَهُ: إنَِّ الَْْ الْْوُلَى ةِ مَنْ قَدْ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ فيِ مَقْدُورِهِ تَطْبيِقُ تلِْكَ الشَّ -نْبيَِاءَ  : دَحْضُ حُجَّ

أَيْضًاوَ  بَشَر   لَا    -هُمْ  ا  ممَِّ تَطْبيِقَهَا  بأَِنَّ  الْقَوْلُ  يَصِحُّ  فَكَيْفَ  يًّا، 
عَمَلِ وَمَارَسُوهَا  رَائِعَ  الشَّ تلِْكَ  طَبَّقُوا  قَدْ 

 يُسْتَطَاعُ!!  

:ُالثَّانيَِة بِ   الْفَائِدَةُ  الْعَمَلِ  وَكَيْفِيَّةِ  عِ، 
رَائِ تلِْكَ الشَّ تَطْبيِقِ  كَيْفِيَّةِ  للِْمُؤْمنِيِنَ فيِ  وَالْقُدْوَةِ  الْْسُْوَةِ    ؛ هَاتَحْقِيقُ 

ةِ تَخْتَلفُِ الْْفَْهَامُ فيِ تَطْبيِقِهَا، فَيَأْتيِ الْفِعْلُ النَّبَوِيُّ فَ  نََّ كَثيِرًا منِْ الْْمُُورِ النَّظَرِيَّ
ِ
 اصِلًا وَمُبَيِّناً.  لْ

   ُالثَّالثَِة وَاالْفَائِدَةُ  كْثَارِ  الْإِ عَلَى  بحَِثِّهِمْ  للِْمُؤْمنِيِنَ  وَالْقُدْوَةِ  الْْسُْوَةِ  تَحْقِيقُ  فعِْلِ  لا :  منِْ  سْتزَِادَةِ 

باِلْْنَْبيَِاءِ   اقْتدَِاءً  الحَِاتِ،  لَامُ -الصَّ السَّ وَكَثْرَةِ  -عَلَيْهِمْ  إيِمَانهِِمْ  بسَِلَامَةِ  ذَلكَِ  فيِ  الْقُدْوَةَ  كَانُوا  ذِينَ  الَّ  ،

الحَِةِ.   أَعْمَالهِِمْ الصَّ

    ِسُل  : التَّوْحِيدُ محِْوَرُ دَعْوَةِ الرُّ

نَبيِِّناَ   إلَِى  لَامُ  السَّ عَلَيْهِ  آدَمَ  لَدُنْ  منِْ  جَمِيعًا  سُلِ  الرُّ دَعْوَةُ  وَسَلَّمَ -تَتَمَحْوَرُ  عَلَيْهِ  الُلَّه  قَضِيَّةٍ    - صَلَّى  حَوْلَ 

سِوَاهُ  مَنْ  عِبَادَةٍ  وَتَرْكُ  وَحْدَهُ،   
ِ
اللَّه عِبَادَةُ   

َ
هِي وَمَجْمَعَ    .وَاحِدَةٍ  سُلِ  الرُّ دَعْوَةِ  لُبَّ  لُ  يُشَكِّ الْْمَْرُ  وَهَذَا 

 رِسَالَتهِِمْ.  

يَّة ، مُدَلَّل  عَ 
سُلِ نَجِدُ أَنَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ وَاضِحَة  جَلِ ةٍ كَثيِرَةٍ وَمنِْ خِلَالِ اسْتعِْرَاضِ الْقُرْآنِ لدَِعْوَةِ الرُّ    :لَيْهَا بأَِدِلَّ

 الِإسْلامُ ﴿قَالَ تَعَالَى:
ِ
ينَ عِندَْ اللَّه يَبْتَغِ غَيْرَ الِإسْلامِ دِيناً  ﴿:  وقال تعالى   [.19آل عمران:﴾]إنَِّ الدِّ وَمَنْ 

ينُ الَّذِي نَادَى بهِِ جَمِيعُ  [،  85آل عمران:﴾]فَلَنْ يُقْبَلَ منِهُْ وَهُوَ فيِ الْخِرَةِ منَِ الْخَاسِرِينَ  سْلَامُ هُوَ الدِّ وَالْإِ

   [.72يونس:﴾]وَأُمرِْتُ أَنْ أَكُونَ منَِ الْمُسْلمِِينَ ﴿ الْْنَْبيَِاءِ، فَنُوح  يَقُولُ لقَِوْمهِِ:
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ينُ الَّذِي أَمَرَ الُلَّه بهِِ أَبَا الْْنَْبيَِاءِ إبِْرَاهِيمَ   سْلَامُ هُوَ الدِّ لَامُ -وَالْإِ قَالَ أَسْلَمْتُ  إذِْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلمِْ  ﴿  :-عَلَيْهِ السَّ

فَلا تَمُوتُنَّ إلِاَّ وَأَنْتُمْ    ﴿  وَيُوصِي كُلٌّ منِْ إبِْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبَ أَبْناَءَهُ قَائلًِا:[،  131البقرة:﴾]لرَِبِّ الْعَالَمِينَ 

نَعْبُدُ إلَِهَكَ    ﴿  وَأَبْناَءُ يَعْقُوبَ يُجِيبُونَ أَبَاهُمْ بَعْدَ أَنْ سَأَلَهُمْ مَا يَعْبُدُونَ منِْ بَعْدِهِ:   [.132البقرة:﴾]مُسْلمُِونَ 

 [.133البقرة:﴾]وَإلَِهَ آبَائِكَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ إلَِهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلمُِونَ 

 فَعَلَيْهِ    ﴿وموسى ينادي قومه قائلا:   
ِ
لُوا إنِْ كُنتُْمْ مُسْلمِِينَ يَا قَوْمِ إنِْ كُنتُْمْ آمَنتُْمْ باِللَّه   [.84يونس:﴾]تَوَكَّ

بقَِوْلهِِمْ:  لَامُ  عَلَيْهِ السَّ لعِِيسَى  يُقِرُونَ  مُسْلمُِونَ   ﴿  وَالْحِوَارِيُّونَ  بأَِنَّا  وَاشْهَدْ   
ِ
باِللَّه [،  52آل عمران:﴾]آمَنَّا 

كَلَامَ   الْكِتَابِ  أَهْلِ  منِْ  فَرِيق   سَمِعَ  :وَحِينَ 
ِ
قَبْلهِِ    وا الُ قَ ﴿  اللَّه منِْ  كُنَّا  إنَِّا  رَبِّناَ  منِْ  الْحَقُّ  إنَِّهُ  بهِِ  آمَنَّا 

 [.53القصص:﴾]مُسْلمِِينَ 

    َسُلِ اوَاجِبْناَ نَحْو  : لرُّ

رْعُ     وَرُسُلهِِ، قيَِامًا بمَِا أَمَرَ اأَوْجَبَ الشَّ
ِ
يَهَا تُجَاهَ أَنْبيَِاءِ اللَّه  الُلَّه بهِِ منِْ  لْكَرِيمُ عَلَى الْمُسْلمِِ حُقُوقًا، عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّ

لَهُمْ بهِِ عَلَى سَائِرِ الْخَلْقِ، منِْ تَبْلِيغِ رِسَ   الَتهِِ وَتَبْيِينِ دِينهِِ.  تَعْظيِمِهِمْ وَتَوْقِيرِهِمْ، وَاعْترَِافًا بمَِا فَضَّ

   ِيمَانُ بهِِمْ جَمِيعًا، وَعَدَمُ التَّفْرِيقِ بَيْنهَُمْ، بأَِنْ يُؤْمنَِ ببَِعْضٍ وَيَكْفُ فَمِنْ تلِْكَ الْحُقُوق كَحَالِ    ، رَ ببَِعْضٍ : الْإِ

بِ  وَكَفَرُوا  بمُِوسَى  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ الْيَهُودِ  كَحَالِ  أَوْ  دٍ،  بمُِحَمَّ وَكَفَرُوا  بعِِيسَى  آمَنُوا  الَّذِي  عِيسَى  النَّصَارَى 

تَعَالَى: قَالَ  وَسَلَامُهُ،   
ِ
جَمِيعًا صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْهِمْ  دٍ  أُنزِلَ إلَِى  ﴿  وَمُحَمَّ وَمَا  إلَِيْناَ  أُنزِلَ  وَمَا   

ِ
باِللَّه آمَنَّا  قُولُوا 

َ النَّبيُِّونَ مِ 
 مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتيِ

َ
نْ رَبِّهِمْ لا  إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْسَْبَاطِ وَمَا أُوتيِ

قُ بَيْنَ أَحَدٍ منِهُْمْ وَنَحْنُ لَ   [.136البقرة:﴾]هُ مُسْلمُِونَ نُفَرِّ
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   ِِوَرُسُله  
ِ
اللَّه أَنْبيَِاءِ  تُجَاهَ  الْمُسْلمِِ  عَلَى  الْمُتَعَيِّنةَِ  الْحُقُوقِ  الْكَمَالِ   :وَمنِْ  بعَِيْنِ  إلَيْهِمْ  يَجُوزُ    ؛ النَّظَرُ  فَلَا 

 عَلَى أَكْمَلِ وَجْهٍ، وَأَنَّهُمْ  للِْمُسْلمِِ أَنْ يَنتَْقِصَ وَاحِدًا منِْ الْْنَْبيَِاءِ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُمْ  
ِ
وْا رِسَالَةَ اللَّه أَدَّ

، فَلَا نَقْصَ يَعِيبُهُمْ، وَلَا عَيْبَ يَشِينهُُمْ   . بَلَغُوا دَرَجَةَ الْكَمَالِ الْبَشَرِيِّ

     َلَا تُ »  :قَالَ صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم 
ِ
أَنْبيَِاءِ اللَّه بَيْنَ  لُوا  « مُتَّفَق  عَلَيْهِ، وَإنَِّمَا قَالَ صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَضَّ

لَ  وَلئَِلاَّ  تَوَاضُعًا، – هُمْ رُ خَيْ  أَنَّهُ  لمَِ عَ   وَقَدْ –ذَلكَِ   . منِهُْمْ  أَحَدٍ   انْتقَِاصِ  إلَى  الْْنَْبيَِاءِ  بَيْنَ  بالتَّفْضِيلِ  يُتَوَصَّ

     ِْأَنْبيَِاءِ  تُجَاهَ  الْمُسْلمِِ   عَلَى   الْمُتَعَيِّنةَِ   الْحُقُوقِ  وَمن   
ِ
  عَلَيْهِ،   مُجْمَع    أَمْر    وَهَذَا   جَمِيعًا،  مَحَبَّتُهُمْ   :وَرُسُلهِِ  اللَّه

 . كَفَرَ   فَقَدْ  الْْنَْبيَِاءِ  منِْ  نَبيًِّا أَبْغَضَ  وَمَنْ 

   ِْلَامُ -   مَرْيَمَ   بْنِ   الْمَسِيحِ   فيِ   النَّصَارَى  كَغُلُوِّ   ،فيِهِمْ   الْغَاليِنَ   غُلُوِّ   دَفْعُ   حُقُوقِهِمْ   وَمن حَيْثُ    -عَلَيْهِ السَّ

 
ِ
عَوْا أَنَّهُ ابْنُ اللَّه  وَكَلمَِتُهُ  ﴿  ، قَالَ تَعَالَى:-تَعَالَى اللَّه عَنْ إفِْكِهِم-  ادَّ

ِ
إنَِّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّه

 [.171النساء:﴾]مَرْيَمَ وَرُوح  منِهُْ أَلْقَاهَا إلَِى 

   ِِوَرُسُله 
ِ
أَنْبيَِاءِ اللَّه الْمُتَعَيِّنةَِ عَلَى الْمُسْلمِِ تُجَاهَ  تُهَمٍ وَإشَِاعَاتٍ،    :وَمنِْ الْحُقُوقِ  بهِِمْ منِْ  أُلْصِقَ  دَفْعُ مَا 

الْيَهُودُ  جَهَا  رَوَّ تيِ  الَّ سِ -  كَتلِْكَ  الْمُقَدَّ الْكِتَابِ  فيِ  أَنَّهَا    غَدْرٍ   أَهْلُ   بأَِنَّهُمْ   الْْنَْبيَِاءَ   تَصِفُ   حَيْثُ   –وَزَعَمُوا 

بَّ   فَإنَِّ  ، !وَسُكْرٍ  شَهْوَةٍ  أَهْلُ  أَنَّهُمْ  أَوْ   وَخِيَانَةٍ،    أَنْبيَِاءِ   أَعْرَاضِ   عَنْ  الذَّ
ِ
  أَوْجَبِ  منِْ   الْبَاطلَِةِ   التُّهَمِ   هَذِهِ  أَمَامَ  اللَّه

هِمْ.  الْْنَْ  لمَِقَامِ  صِيَانَةً  الْعِلْمِ،  أَهْلِ  عَلَى  الْوَاجِبَاتِ   بيَِاءِ وَحِفْظًا لحَِقِّ

لَامُ عَلَيْهِمْ مُطْلَقًا وَعِنْدَ ذِكْرِهِمْ، فَقَدْ  لَاةُ وَالسَّ  وَرُسُلهِِ، الصَّ
ِ
 نَقَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ منِْ  وَمنِْ الْْدََبِ مَعَ أَنْبيَِاءِ اللَّه

جْمَاعَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ  .    ذَلكَِ،الْعُلَمَاءِ الْإِ مَامُ النَّوَوِيُّ  منِْهُمْ الْإِ

 وَرُسُلهِِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ 
ِ
 . هَذَا فيِمَا يَتَعَلَّقُ بحُِقُوقِ أَنْبيَِاءِ اللَّه
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    َصَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا شَكَّ أَنَّ هُناَكَ حُقُوقًا اخْتَصَّ بهَِا نَبيُِّنا-:   

سُولُ فَخُذُوهُ  ﴿    ، قَالَ تَعَالَى: باِمْتثَِالِ أَوَامرِِهِ وَاجْتنِاَبِ نَوَاهِيهِ وُجُوبُ مُتَابَعَتهِِ،  منِْ أَعْظَمِهَا   وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ  ﴿[، وقال تعالى:  7الحشر:﴾]وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا الَلَّه إنَِّ الَلَّه شَدِيدُ الْعِقَابِ 

 أُسْوَة  حَسَنةَ  لمَِنْ كَانَ يَرْجُو الَلَّه وَالْيَوْمَ الْخِرَ وَذَكَرَ الَلَّه كَثيِرًا رَسُولِ  
ِ
   .[21الْحزاب:﴾]اللَّه

نَبيَِّنَا   رَائِعِ،    - صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَمَا يَجِبُ اعْتقَِادُ أَنَّ   خَاتمَِةُ الشَّ
َ
هُوَ خَاتَمُ الْْنَْبيَِاءِ، وَأَنَّ شَرِيعَتَهُ هِي

حََدٍ إلِاَّ باِتِّبَاعِهِ 
ِ
 .-صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَأَنَّهُ لَا نَجَاةَ لْ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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